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(فموزء 


1 ۰ 
| زا 
کی لبنان 


مقدمة E‏ 
الفصل الأول: في رحاب تحرير الجنوب O as‏ 
أولاً :زحف.. فرار أو استسلام Vn‏ 
١‏ انتصار لبنان على الاحتلال o‏ 
۲ - «إسرائيل» و«جيش لبنان الجنوي» eee‏ 
۳ - في حنه عملاء «إسرائيل! Cease ns‏ 
٤‏ - مصائر المتعاونين مع «إسرائيل» ES a o‏ 
ثانيا : كيف انتصر لبنان المقاومة؟ a‏ 
| - ميزان القوى الملشروخ a‏ 
۲ - ميزان القوى وميزان الإرادات n‏ 
۳ _ الطائفة في مدفن المقاومة 
والوحدة الوطنية Tea‏ 
الفصل الثاني : «حزب الله»: العقيدة والسياسة و التنظيم 1 
أو لا : مقاومة لها تاريخ O yy‏ 
ثانيا :«حزب الله»: سياق النشأة والتطور CT‏ 
ثالثا : تجهيز الداخل الشيعي O oy‏ 
| التنظيم الاجتماعي والمؤسسات الأهلية 0 
۲ التربية على المثال الحسيني : 
الاشتشهاد فا OES SO E‏ 


(حزب إلله» وممارسته: 
E U‏ 


اا ت ا اا ول اا 


في الصراع مع «إسرائيل» Ey‏ 


واتار اا اة ع الاغال الار فل وة إا 
وتحرير الجنوب والبقاع الخربي» حدثاً عاديا في يوميات الصراع العربي - 
الصهيوني؛ إنه الحدث الأضخم والأهم في تاريخ ذلك الصراع . وأهمته 
لا تكمن فقط في أن «إ سرائيل» تلقت هزيمة عسكرية من قوة قتالية 
عربية› فقد تلقت مثل تلك الهزيمة نسبيا في حرب أكتوبر ۳ ولکن 
الأهمية في آنه بحدث لأول مرة - في تاريخ ذلك الصراع کد 
«إسرائيل»» بالقوة المسلحة» على الانسحاب من أرض احتلتها في حرب 
ضد العرب. 


لقائل أن يقول معلقاً إن هذا الانسحاب من الجنوب اللبناني ليس 
أول انسحاب إسرائيلي من أراض عربية» فقد سبقه انسحابها من سيناء 
ومن بعض الضفة الغربية وغزة. وهذا صحيح إلى حد ما: آمّا الذي لا 
يعترف به هذا الاستدراك» فهو أمور ثلاثة: أولها أن الانسحاب من 
جنوب لبنان جری من دون قید أو شرط» ومن دون مفارضات أو 
ترتيبات أمنية» بل بالضغط اليومي الكثيف للمقاومة المسلحة» واستنزافها 
المستمر لقوى العدو البشرية وأمن مستعمراته في الحليل الع شمال 
فلسطين المحتلة. أما انسحاہا من سیناء - بمقتضی «اتفاق کامپ دیقید» 
»)۱۹۷٩(‏ فکان مئه مُجزيا ل «إسرائيل»: تجريد سيناء من السلاح 
وإخراج مصر من الصراع و تبعاً لذلك - تغيير صورة التوازن 
الاستراتيجي في اأنطقة لصالح الدولة العبرية! وثانيها أن «إسرائيل» 1 
حصل على شيء من لبنان مقابل انسحاب جيشها من جنوبه» بينما هي 
حولت غل الکر س مص مال اناا فن سء ولس فللا أن 

۹٩ 


من جملة ما حصلت عليه تطبيع العلاقات مع مصر مع ما يعنيه ذلك من 
انفتاح او ل إمكانية للاختراق الاقتصادي والسياسي والثقافي الصهيوني 
للمنطقة العربية› وفي موقع المركر والقلب منها! أما ثالثهاء فهر أن 
الحاصل في الضفة والقطاع ليس انسحاباًء بل إعادة انتشارء إذ الأرض 
معاد الانتشار عليها ما زالت تحت السيادة الإإسرائيلية» ولا سيادة للسلطة 
الفلسطينية عليها؛ ناهيك عما تلقته «إسرائيل» من ثمن كبير لإعادة انتشار 
قواتها خارج المدن والقرى الفلسطينية المأهولة: قيام السلطة - والشرطة - 
الفلسطينية بحماية أمنها وملاحقة المقاومة المسلحةء وجريدها من السلاح› 
والزج بمناضليها في السجون! 


لعل الدرس الأغنى الذي تقدمه تجربة المقاومة اللبنانية للعرب 
أجمعين» هو أن المقاومة الشعبية المسلحة ما زالت تملك - حتى اليوم - أن 
تقدم مساهمتها المتميزة في الصراع العربي - الصهيوني وخاصة بعد أن 
سفرت تجارب الجروب النظامية ۔ فی سنوات ۱۹٤۸‏ و۱۹۵ و۹۷٩۹٠‏ 
و٣۹۷‏ - عن حصيلة هزيلة في الطاف الأخير لنتائجها. نعم ليس في 
وسح أحد أن سضر شان الحرب النظامية» ولا أن E‏ أداء الجيوش 
العربية وتضحياتما فيها؛ لكن الذي ما عاد مكنا تجاهُلْهُ هو أن حسما 
عسكرياً للصراع العربي - الصهيوني بأسلوب الحرب ولمصلحة العرب» ما 
غاد أمرا مكنا نسبت الاختلال الفادح في توازن القوى الاستراتيجية 
لصالح العدو» وتفوقه ك الدفاعية التقليدية فضلا عن 
اة لاا اوو وهذا تما يعطي شرعية إضافية لأسلوب 
المقاومة الشعبية المسلحة التي لا تكلف تسليحا متطورأ ولا مواقع ثابتة 
حصينة» والتي هدفها ليس السيطرة على أراض وإقامة أبنية ساطة عليهاء 
ات ا e E E‏ 


يكن هذا الدرس البليغ - للأمانة - جديدأً على الوعي السياسي 


- تناولنا ذلك بتفصيل في: عبد الإله بلقزيزء الأنفاق والآفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي‎ )١( 
(° الإسرائيلي (بیروت؛ الدار البيضاء: افريقيا الشرق›‎ 


إ٠‎ 


الوطني العربي. إنه يعود إلى ميلاد الثورة الفلسطينية المسلحة في فاتح 
كانون الثاني/ يناير ١٠۱۹؛‏ بل إلى ما قبلها القريب: الثورة الجزائريةء وإلى 
ما قبلها البعيد: الثورات الوطنية الت فادها عمر المختارء وسلطان 
الزياني. . . إلخ. ولقد وفرت تجربة المقاومة الفلسطينية المعاصرة (بين 
٥‏ و۱۹۸)» وتراثها الفكري السياسى» مادَة نظرية غنية حول أهمية 
أسلوب حرب الشعب». وإمكاناته العسكرية الهائلة» معرَرَّة ومقرونة 
بإفادات تفصيلية حول تجارب شعوب وحركکات تحرر وطني عدة - في 
ك UT OES E‏ 
هذا الباب» بل لا تکاد تختلف عن إلا فی ما تضیفه اليه (فکر: الا فشي 
مثلا) . 


کن کا ا ری ای ایر جل غرن کال - 
كثيرين نلوا عنه» منذ هزيمة الثورة الفلسطينية في لبنان وخروجها منه 
عام !۱۹۸١‏ هكذا انتقل بعضهم من تشييع الحرب النظامية - بعد هزيمة 
¥ ال ت تشييع المقاومة الملسلحة بعد هزيمة !۱۹۸١‏ وكما أتت بسالة 
الجندي العري ف في حرب أكتوبر تضع الاستفهام على موضوعة نهاية الحرب 
الا ي ل ا اتر ا ال کا و ا س 
الشعب ويعيد الاعتبار إليها. والأهم من ذلك آنه يعيد إليها ذلك الاعتبار 
في عز «إجماع» النظم العربية» وملحقيها من الحزبيين والمئقفين» على 
التسوية و«السلام» مع العدو «خيارا استرائيجمااء الأمر الذي يعني أن 
خبار القاومة بات يرفع التحدي في وجه خيار التسوية. . . والاستسلام» 


(۲) ثمة فارق بين القول باستحالة حسم الصراع العربي - الإسرائيلي عسكرياً والقول بنهاية الحرب 
كإمكانية . 


۱۱ 


والحقيقة أن الحديث في ملحمة المقاومة ار ی ا 
الكناية عن الحديث في دور قتالي وسياسي وجماهيري زس 
«حزب الله» طيلة السنوات العشر الأخيرة» أي منذ صار حزّب المقاومة 
ااا وعمودها الفقري» وغرفة عملياتها المركزية. فهو الذي خطط 
ونقذ ما يزيد على ارو اماس عمليات المقاومة ضد الاحتلال؛ وهو الذي 
قدم اعا رقم من الشهداء على ساحة الحنوب؛ وهو الذي نجح في 
تحصيل أكبر إجاع وطني لبناني على المقاومة؛ وهو الذي نُظر إليه إقليماً 
ودولياً - بوصفه الطرف المخاطب في شأن الجنوب وما يتصل بقضيته من 
تا ا او ا اود وا 0 ن 
وإرادة لا تهن» وبصيرة لا تستهين» نحو نصر مُوَررِ خليق بان يکون له 
عنوانا. 


ee GG SENG o, 
حاجة علمية أو فكرية لفهم ما جرى في تلك الأيام الخالدة من مطلع‎ 
وما يستجيب إلى حاجة وطنية‎ ٠٠٠٠ الأسبوع الرابع من شهر أيار/ مايو‎ 
ضاغطة على صعيد كتابة تاريخ المقاومة كما على صعيد الاعتبار بدروسها‎ 
والاتعاظ . . . » فإن استواء ذلك التحليل على قوام موضوعي نزيه هو ما‎ 
يظل وَفْفاً على تدوين مساهمة «حزب الله» في صناعة هذه اللحظة التاريخية‎ 
الکبرى في حياة الأمة» وفي إيقاظ وعيها الهاجع والسادر في سباته»‎ 
وضخ الحياة في إرادة المقاومة فيها. إذ من دون التدوين الموضوعي‎ 
والصادق› الذي يسمي الأشياء بمسمیاتها» سیبنی سيْبّْى التأريخ للمقاومة‎ 
للمجهول لا للمعلوم! وإذا كان ذلك سيحول الصراء إلى صراع على‎ 
التاريخ والحقائق المدفونة فيهء فهو سيْڏخل ذاكرة المقاومة والاأمة في مجاهل‎ 
«الحقيقة الضائعة» وفي نفق الالتباسات المعروضة في سوق المضاربة‎ 
الايديولوجية بين سائر الذين انصرفوا عن ينم الهزيمة إلى أبوةٍ الانتصار!‎ 


ولقد حاولنا في هذا الكتيب أن نكتب فقرات عامة عن ملحمة 

المقاومة والتحرير› ر ا ان 

دور (حزب الله» فبها ومنصرفين 3 إلقاء بعصس بعض الضوء على صورة هلا 

الحزب من الداخل. وهى عاولة سريعة نعرف - سلفاً - أنه كان فى 
۲ 


الإمكان تحريرها بشكل أفضل فيما لو أتيح وقت أوفر لذلك. وهنا لا بد 
أن نعترف بأن الفترة التي حررنا فيها هذا النص قصيرة جداً وقد تؤثر على 
قيمة مادته» وهي فترة عشرة أيام فاصلة بين يوم التحرير ٠٠(‏ أيار/ مايو 
(Y۰‏ ويوم الانتهاء من كتابة النص )° حزیران/ يونیو ۰( لکن 
الذي يشفع لهذه السرعة في محرير النص السرعة التي جرت ما عملية 
تحرير الجنوب اللبناني» والحاجة إلى متابعة مقدماتها ونتائجها باللإأضاءة 
والتحليل. 


الرباط» ٩‏ حزیران/ یونیو ۲٠٠١‏ 


النصل الأرل 


في رحاب تحرير الجنوب 


أولا: زحف . . فرار أو استسلام 

وفع العبء الأكبر في تحرير جنوب لىنان ودحر الاحتلال الصهيوني 
عه عا لان وغل مقار الط الاو ا اا ا کان 
«حزب الله» عمودها الفقري وقوتها الضاربة الأساس. وليس معنى ذلك 
أن المقاومة» وحزما الرئيس» كانا الوحيدين في الصورة وفي ساح 
المعركة» کا لیس معناه أن شعب لبنان صنع وحده شرف الانتصار على 
العدوء وإنما القصد التشديد على مركزية المساهمة اللينانة : ا وا 
فی إحرار دلك الانتصار› ودورها الحاسم فىه : : وهو ما لا يضارعه في 
الأهمية أو يوازيه فى الفعالية دور. . 


نعم استماد الشعب اللبناني» والمقاومة الإسلامية» من عوامل إسناد 
مواتية : من دعم سياسي سوري غير څحدود قدم له التغخطية الإاقليمية 
والدولية المطلوبة؛ ومن دعم مادي إيراي تكن المقاومة لتستغني عنه؛ 
ناهيك عن الشرعية السياسية الرسمية التي رَفرَمَا له الموقف الرسمي للدولة 
اللبنانية. ر ثابتاً RR‏ ورال eS‏ 


ا له 2 ااا تلك وهي التي ا امت لنضال شعب 
عربي منذ أزيد من ثلث قرن. ومع ذلك كله وعلى أهميته التي ليست 
قبل جحوداً أو إنكارا فان نضال هذا الشعب وکفاح مقاومته کانا أفعل 


۱۷ 


العوامل حيعاً في إلحاق الهزيمة التاريخية بالعدو وإحراز النصر الذي ما 
کان لھ .اماف انق او لط ویکفا ها النذک بان عب لال 
دفع ثمن ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين» وأن 
«حزب الله» وحده دفع قرابة ٠١٠١‏ شهيده لقاء بلوغ ذلك الهدف 
التاريخي العظيم؛ الأمر الذي لا جوز معه - بأية حال من الأحوال ‏ النظر 
إلى عطاء شعب لبنان وحركة المقاومة فيه وكأنه حض استجابات ميدانية 
لارادات اخری تتقرر في المكاتب أو في غرف العمليات الإقليمية! نعم 
شارك هؤلاء جميعاً في المعركة» وفي تحسين شروطها لبنانياء غير أن الذي 
صنع ذلك النصر هو - حَصْراً - شعب لبنان ومقاومته الإسلامية المجيدة. 


وفي السيرة الذاتية للمعركة والانتصار ثمة متسع للكثير نما يمكن أن 
يقال: ولعل نما يمكن أن يقال هنا أن شعب لبنان حقق ما عجزت عن 
تحقيقه المنطقة العربية برمتها في غضون اشتباكها التاريخي مع الواقعة 
الصهيونية : منذ ميلادها على أرض فلسطين قبل ما يزيد على نصف قرن. 
ولعل مما فى ذلك المعنى - أيضاً - أن المقاومة اللبنانية نجحت فى إنجاز ما 
ت خو العا هته ما اغات فط الان اة 
المذلة بالعدو الصهيوني» ودفعه» لأول مرة في تاريخ الصراع العربي - 
الإسرائيليء إلى الانسحاب من الأرض بالقوة الملسلحة ومن دون 
E‏ 


ثمة ما يشبه المفارقة فى هذه الحقيقة : قيل طويلا إن لبنان هو الحلقة 
الأضعف في السلسلة العربية (بلدان المواجهة على الأقل)» بسبب صغر 
مساحته» وضعف بنيته السكانية وعسر اندماجه الاجتماعي الناجم عن 
التعدد والتنازع الطائفيين فيه» وضعف جيشه. . . إلخ. ولقد قامت على 
فرضية «الحلقة الأضعف» هذه أطروحات سياسية عديدة ذهب بعضها إلى 
حد «تعمجيد» ذلك الضعف» واحتسابه في عداد ما يصنع الشوكة والحماية 
للبنان! وكان من قبيل ذلك القول المشهور والمأثور لزعيم لبناني بأن قوة 
لبنان في ضعفه»! ومع ذلك فإن هذه «الحلقة الأضعف» نجحت فی أن 
تقيم الدليل لنفسها ولغيرها على أا الحلقة الأقوى في المنطقة. وينطبق 
الشىء نفسه على المقاومة الشعبية المسلحة (المقاومة الإسلامية): نَظرَ إليها 


۱۸ 


طويلا بوصفها فعلا أقل من الحرب - بمقاييس الفعالية المادية والتقنية - 
وبالتالي بوصفها عملية دفاع مادي ورمزي لا تستطيع أن تؤدي أكثر من 
وظيفة الاحتجاج على الهزيمة» أو تعبئة المجتمع والشعب تعبئة نفسية 
دفاعية ضدها. وثبت - بالدليل المادي - أن وظيفتها كانت فى لبنان» 
أك قن رة الغ وان فالا كنت اتر ها تفت کارب الیرشن 
النظامية العربية في مقارعة العدو الصهيوني وإلحاق الأذى والنزيف به.. 

وإذا كان لا بد من تفسير لهذه «المفارقة». فالأوجب البحث عنه فى 
عامل آخر غير ميزان القوى (وهو المختل اختلالاً كاملا لصالح العدو). 
ونزعم أن ما ينبغي الانصراف إلى بحثه والتماس تفسيره «المغارقة» تلك هو 
العامل الغائب فى الوعى السياسى العربي» والمقولة التى تكاد تكون مجهولة 
اف ی ھن ا ات ا لای ل کار کی ار 
بنسبة القوى الادية في الصراع. إنه الميزان الذي صنع انتصار الثورة 
الحزائرنة غل الالال الفرسي» واتتضار التررة الفتدامية غلل اش 
ااامرنكي؛ والاى جرف بع ج الانتصار اللبناني - انتصارات عربية 
أخرى على الدولة الصهيونية ؛ وسنأتي على الحديث فيه لاحقا. 
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وكما كان هذا الاتتصار اضرا عا الا خلال كان اتتضارا عل 
جيب لبناني عميل في الجنوب» ارتضى وضع بندقيته» المتمردة على 
الدولة» رهن تصرف العدو ومخحططاته فى لبنان! لقد قاتل اللبنانيون 
بعضهم طويلاًء لكن قتال هذا الجيب العميل مختلف؛ إذ هو لا ينتمي إلى 
الصراع على السلطة وحصص الطوائف فيهاء الذي سبق وفْجُرَ الحرب 
الأهلية عام ١۱۹۷ء‏ بل هو ينتمي إلى فعل العمالة للاحتلال. لذلك كان 
إلحاق الهزيمة به إلحاقا لها بحماته الصهاينة وبسياستهم الدؤوبة للبحث 
عن مرتزفةه يقدمول لهم خدمات ضد شعو م ! 


۲ - «إسرائيل» و«(جيش لبنان الجنوي» 
منذ غزو «إسرائيل» الأول للبنان الذي أطلقت عليه تسمية «عملية 
الليطاني»» في العام 1۹۷۸ وظفت ميليشيا الضابط اللبناني المنشق سعد 
۱۹ 


حداد لحراسة حدود «ها» من عمليات المقاومة الفلسطينية فى جنوب 
ل0 ,وسكجت وخرت اضر ده الملا لاد وط ها تلك وشاع 
على تماسك دويلة سعد حداد وجيشها المنشق وجود الجيش الصهيوني فى 
الحنوب» ونجاحه في بناء التحصينات الدفاعية القوية التي فرضت على 
العمل الفدائي الفلسطينيء منذ ذلك الحينء الانتقال e‏ ا 
الجرعات امان من ارب الليتان إل دال سط إل اسلرت 
القصف الصاروخي بالقذائف وصواریخ الكاتيوشا ا العسكرية 
الإسرائيلية في الجنوب اللبناني المحتل» أو للمستعمرات الصهيونية في 
الل ااعل ل فن لا 


م تستطع «عملية الليطاني» الإأسرائيلية ولا جيش العميل سعد حداد 
وقف عمليات المقاومة الفلسطينية في الحنوبت؛ وقد كان ذلك دافعاً نحو 
نقل المواجهة مع الثورة ای داخل بیروت (الحرب الحوية الكثيفة على حي 
الفاكهاني : مركز الثورة الفلسطينية ومؤسساتها في لبنان) خلال صيف العام 
۸۱ تم اجتياح E‏ دة ۸۸ یوما في صف 
بمقتضی «اتفای ا س ومع أن «إسرائيل) أجبرت ا 
من بيروت» بعد عشرة ايام على احتلالها لهاء بسبب انطلاق عمليات 
«جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» وإلجحاقها خسائر بشرية بجنود الاحتلال؛ 
a O a‏ 
صور e N,‏ إلا آن ر سا هاي 
الجنوب» فتوسْع من منطقة الشريط المحتل لتصل إلى البقاع الغربي وراشيا 
ثم جزين في عمق الجحنوب شمالاء فا له دل ن الشطرن الغربي 
والشرقي من الجنوب . 

م تستغن «إسرائيل» عن «جيش لبنان الجنوبي»ء بل زاد اعتمادها 
عليه» فأغدقت عليه إمكانيات التسليح والتأهيل إلى الحد الذي أصبح فيه 
قوة ضاربة. وحين توفى الرائد العميل سعد حداد» سلمت «إسرائيل» 
قيادة هذا الجيش إلى الضابط المتقاعد العميل أنطوان لحد لتبدأً فى عهده 

0 


فصول المعركة الساخنة بين جيشه وجيش (إسرائيل» والمقاومة اللبنانية التى 
انتقلت ‏ بدورها - من مقاومة وطنية» يقودها الشيوعيون والقوميون» إل 
مقاومة إسلامية قادها «حزب الله» منذ نهاية الثمانينيات بعد فترة حاولت 
فيها حركة «أمل» مصادرة البندقية الوطنية لمصلحة ميليشياتها. ومع أن 
تصاعد عمليات للمقاومة» وعجز قوات «الجنوبي» والاحتلال عن صدهاء 
دفعا «إسرائيل» إلى مغامرتين عسكريتين في تموز/ يوليو ۱۹۹۳ ونيسان/ 
ابريل ١۱۹۹ء‏ قادتا إلى هزيمتها سياسياً وإلى اضطرارها إلى الاعتراف بحق 
المقاومة في القتال (بموجب اتفاهم تموز» و«تفاهم نيسان») إلا آنا ۾ 
تسْتَعْن عن جيش لحد العميل» > بل أوكلت إليه مهمات أمنية جديدة في 
ارت وضد المقاومة فى عاولة منها لتخفيف الخسائر البشرية المتصاعدة 
في قواتها ودفع «الجنوبي» إلى تحمل هذه الخسائر عوضاً عنها! 


غير أن «إسرائيل» - التي خسرت في لبنان من القوى البشرية ما ل 
تخسر نصفه في حرب العام ۱۹١۷‏ (أكثر من ألف وخسمائة قتيل وأكثر 
من عشرين آلف جريح) - اضطرت إلى إعلان نيتها الانسحاب من 
«الجحيم اللبناني» و- بالتالي - اضطرت إلى إعلان نيتها إنهاء علاقتها بجيشها 
العميل في جنوب لبنان على نحو ما. ولقد كانت ثمة ثلاثة سيناريوهات 
في هذا الصدد: دفع «جيش لبنان الجنوبي» إلى البقاء في «مناطقه» التي 
ستجلو عنها قراتها و«الصمود) في وجه المقاومة؛ أو تمكين عناصره التي 
يتجاوز تعدادها الألفين وخمسمائة جندي وضابط من الرحيل معها إلى 
داخل فلسطين فلسطن؛ أو ابتزاز الدولة اللبنانية ودفعها إلى إصدار عفو عن 
«جيش لبنان اون ولقد كانت الخيارات الثلاثة مطروحة للبحث بين 
«(إسرائيل» وقادة عملائهاء وبينها وبين الوسطاء الدوليين . ول یکن 
اهتمامها ببحث هذا الموضوع ناما عن «التزا م آخلاقي» منھها تجاه عملائهاء 
بل كان مبعثه حاجتها إلى استثمار ورقة «جيش لبنان الجنوبي» حتى بعد 
انسحاب قواتہا! 


كان خيار «إسرائيل» الأفضل هو الخيار الأول: تسليم عملائها 
لمناطق التي ستنسحب منها. وهي ل تختر ذلك لعلمها بأن الدولة اللبنانية 
۲١‏ 


E a 
بل هى اختارت ذلك السيناريو لاربعة‎ ٠. لاجئ إلى فلسطين المحتلة.‎ 
أسباب على الأقل: حتى لا تسلم الجنوب للدولة اللبنانية (التي لم تلتزم‎ 
مناسبة إشعال فتنة طائفية تبدأً بالقتال بين المقاومة و«الجنوبي؛ ثم حتى‎ 
ورفضه قسم من اللبنانيين!‎ ٤٠١ «تقنع» الأمم المتحدة بأنها نفذت القرار‎ 
لک ار ا اال حب كر خت خا و ودا فار‎ 

«الجنوبي» ليستسلم ثلثاه للمقاومة ويفر الثلث المتبقي مع المحتل! 


۳ - فى حنة عملاء «إسرائيل) 

يتحدث عملاء «إسرائيل») اليوم» من ضباط وجنود «جيش خحد» 
(جيش لبنان الجنوبي)ء عن خيانتها لهم بعد أن تفانوا في خدمتها طيلة 
اثنين وعشرين عاماً خانوا فيها الوطن وتمردوا على الدولةء وقاتلوا وقتلوا 
شعبهم ! وَعَدَعَمْ بتسوية مصيرهم وترتيب مستقبلهم بما يكفل لهم عيشا 
آمنأً من أي انتقام أو عقاب» غير أنها خذلتهم وتخلت عنهم عند 
الانسحاب تاركة إياهم أمام قدر صعب لا يقدم لهم أكثر من خيارات 
ثلاثة: مواجهة مستحيلة مع المقاومة» أو الاستسلام لها وللدولة» أو 
الرحيل مع الجيش الصهيوني الهارب. 

سقط ايار الأول منذ اللحظة الأولى التى تبين فيها أن انيار جيش 
لحد إنما يعبر عن حقيقة أمره كجيش مرتزق لا قضية له يدافع عنهاء 
وكجيش لا يملك من القرة إلا ما كان يمده با وجود قوات إسرائيلية 
محتلة. وأمام سقوط ذلك الخيارء لم يعد متاحاً لجيش العملاء سوى 
الاستسلام أو الرحيل: استسلم حوالى ثلثي قواتهم للدولة والمقاومة» فيما 
E O EEO EEE EE‏ 
وهم يَقَيهِمْ العقاب الشرعي على الخيانة الوطنية التي اقترفوها. 

كان الراحلون مع جيش الاحتلال أكثر يأساً من حسمن الو 
اكتشف المستسلمون خدعة «إسرائيل» «مبكرا)» فاثروا وضع نہاية 

۲۲ 


للمستحيل عند منتصف طريق الوهم» وسلموا أنفسهم لوطن وَعَدَهُمْ 
بالعدالة والإنصاف في بحث جرم عمالتهم للعدو. أما الراحلون في 
ركاب الفرار الكبير لجنود الاحتلال» فكانوا ما يزالون صرعى وهم 
إمكانية المَيْء إلى ظلاله لحماية أنفسهم من أحكام الوطن ومن غضبة 
شعبهم ضد الذي اقترفوه في حق أنفسهم وفي حق الشعب والوطن. غير 
أن رحيلهم صار إلى جحيم عاينوه عن كثب بعد أن استقر بهم المطاف في 
فلسطين وعلى ضفاف بحيرة طبريا» وكانت كلفته - بجميع المقاييس المادية 
النفسية - أعلى بكثير من الكلفة المدفوعة لقاء الاستسلام للدولة والمقاومة! 


«استضافتهم» «إسرائيل» بما يليق بهم : إقامات مأمونة لضباطهم 
الكبار في فلسطين وفرنساء وخيام متناثرة للجنود في معسكرات لجوء على 
ضفاف طبريا منعدمة الشروط! والآهم أن «ضيافتها» كانت صريحة: إقامة 
محدودة لفترة سنة واحدة يتدبرون فيها أمر مستقبلهم في ما بعد! أما 
أبناۋهم› فلهم الحلوى واللعب فط › أما تسجيلهم في المدارس فذلك غا 
لا يدخل في برنامح «الضيافة» ولا هو مما تستحقه الميليشيا اللبنانية على 
عمالتها السخية للاحتلال! تذكرهم إسرائيل» باً: نهم خدم؟ نعم لكنها 
تذكرهم أيضاأ - يا للمفارقة ‏ بما تناسوه: امم لبنانيون أولاً وأخيرة! 
هم !| سرائيل» - بعد ذلك - إن كانت الحسرة قد استبدت بحلفائهاء أو إن 
إهانة هؤلاء دافعاً لهم إلى العودة الذليلة إلى الوطن» فهي 4 تعد 
معنية بمصيرهم»؛ إِذِ إذ المسافة بين الهم a‏ عندها بعد 
ا بل قد يكون التفريط فيهم أفضل من سواه إذا كان 
يرفع عنها عبء تحمُل وجودهم وعائلاتهم على رض فلسطین! 


ذهب العملاء الراحلون مع جيش الاحتلال بعيداً: خيّلَ لهم أن 

اإسرائيل» مطوَقة ب «التزام أخلاقي» تجاههم» وأا بالتالي - تملك أن 

تأوهم في فلسطين إن لم تكن تستطيء أن تومن لهم الحماية في لبنان. 

لكنهم اكتشفوا - متأخرين - أن «إسرائيل» لا أخلاق لهاء وأنها تستطيع أن 

بغخير شك - بل لانها ما عادت في حاجة إلى خدماعم بعد إخفاق 

مشروعها في لبنان. إنهم في عَزْفِها ليسوا أكثر من مرتزقة» وهذا 
۲۳ 


صحیح › ولا شيءَ باتوا يملکون تفديمه لھا سوی تدکیرها هزيمتها المرة 
في لبتان! 


قد تكون «إسرائيل» على خطاً وهي توجه لعملائها كل هذه 
الإهانات؛ فهى بذلك تغامر بفقدان اخر صديق لها فى لبنان بعد فقدانها 
أصدقاء سابقين» و بالتالي - فهي تغامر بدفع كل اللبنانيين إلى مناصبتها 
العداء. غير أن الذي يمتنع على الشك أن عملاءها لم يرتكبوا خطاًء 
فحسب» وهم يتعاونون مع الاحتلالء بل اقترفوا الخطيئة ضد الشعب 
والوطن. وهي خطيئة لن يغسل عارها حكم القضاء اللبناني في حقهم 
حتى وإن جَرَمَهُمٌ. ذلك أن الخيانة الوطنية من الجرائم التي لا يبددها 
عقاب جنائى حتى وإن «اشتط» أمره» لأن عقاب القانون والدولة لا يمثل 
شيعا - في النهاية - أمام نظرة الناس (الشعب) للخونة! 


٤‏ - مصائر المتعاونين مع «إسرائيل» 

۾ يكن تخلي «إسرائيل» عن حليفها الجنوي اللحدي (جيش لبنان 
الجنوبي) أول خيانة منها لعملائها فى لبنان (وإن كانت ستكون - بكل 
ا ا ق ا 
االو ا سار ل الف ارق و الور ي 
والاستخباراتي للقيام بوظيفة رَسَمَتها لها بعناية» ضد المقاومة الفلسطينية 
والحركة الوطنية اللبنانية» قبل أن ترفع يد الحماية عنها وتتركها لمفاجات 
اختلال توازنات القوى فى الحرب الأهلية اللبنانية» بعد أن انتهت الحاجة 
ال خد ۰ 


يقدم تاریخ العلاقة بين «إسرائيل» وبين قوى «الحبهة اللبنانية» 
وبخاصة حزبي «الكتائب» و«الوطنيين الأحرار» - ثم بينها وبين «القوات 
اللبنانية»: الذراع العسكري ل «الحبهة اللبنانية»» مثالا قوياً لتلك الصلة 
التي أقامتها «إسرائيل» مع حلفاء تنافسوا في خدمة مشروعها في لبنان» 
على خلفية اعتقاد خاطى بأنهم يوظفون - بذلك - قوة «إسرائيل» لخدمة 
موقعهم في الصراع الداخلي الطاحن الذي خاضوه على السلطة منذ انفجار 
أحداث الحرب الأهلية فی ۱۳ نیسان/ ابریل !۱۹۷٩١‏ 

۲٤ 


كانت قوى «المارونية السياسية» اليمينية» ممثلة في «حزب الكتائب» 
بزعامة بيار المحميل» وفى «حزب الوطنيين الأحرار» بزعامة كميل 
و فك استغانت a E‏ ر ج 
اللبنانية في ی مواقم دفاعية غير حصينة. غير أن قوى المارونية ا 
سرعان ما فتحت المعركة مع الوجود العسكري السوري في مناطقهاء بدءا 
من العام 1۹۷۷ء دافعة إياه إلى الانكفاء إلى المواقع الوطنية بعد أن 
استنفدت حاجتها إليه! ولم تكن «إسرائيل» قد غزت جنوب لبنان في العام 
۸ء فى سياق ما أسمته ب «عملية الليطاني» (نهر الليطاني فى الجنوب 
اللبناني)» حتى كانت الفصول الأولى للعلاقات الإسرائيلية مع الأحزاب 
الفاشية المارونية قد بدأت» ليبداً معها تقاطب للقوى جديد: المقاومة 
والحركة الوطنية وسوريا في موقع› و«الكتائب» ا و«إسرائيل» 
في موقع آخر. ومن يقرأ مذكرات جوزيف أبو خليل »۰ رئيس تحرير 
صحيفة ا e‏ مكتبها السياسي› أو کات لعنة وطن 
لکریم بقرادونی" مستشار قائد «القوات اللينانية» e a‏ > والامين 
العام لحزب «الكتائب» في عهد رئيسه جورج سعادة» يقف على تفاصيل 
كثيرة ومثيرة عن وقائع تلك العلاقات: بداية وامتداداً ثم نهاية. 


الات اب را ايدو الارن 
العسكري والأمني والسياسي الصهيوني للنسيج الداخلي اللبناني. وبالمقابلء 
قدّمت للمشروع الكتائبي والانعزالي الفاشي إمكانيات هائلة للانتقال من 
صيغته الحزبية والميليشياوية إلى الاستيلاء على سلطة الدولة. وكانت مناسبة 
ذلك الاجتياح الإسرائيلي للبنان» في ونت العام ۲,)؛.,.,» وحصار بیروت 


۰). 
)۲( کریم بقرادوفي»› لعنة وطن: من حرب لبنان إلى حرب الخليج (بيروت: عبر الشرف 
للمنشورات› ۱۹۱) . 
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وإخراج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت. إذ أمكن «الكتائب»» في 
سياق الكارثية لهذه ۰ ا a‏ أن 
۲؛/ وآن تفوز بمرکز e‏ ومع e‏ ا 
منصه › فقد انتخب آأخوه امن الحميل للجمهورية› وهر الذي م يکن 
حسوباً تماما على التيار المؤيد ل «إسرائيل» في الحزب وفي «القوات»ء وإن 
كان قد لقي دعماً منها في المرحلة الأولى من انتخابهء ول ا 
وقوات «الكتائي» ا «انتفاضة ١‏ شباط/ فبرایر «14۸A‏ الت أخرجت نفو ده 


من بيروت الغربية وأعادت المدينة إلى نفوذ سوريا والحركة الوطنية. 


كانت «إسرائيل» في لك لاتا قد رکزت على «القوات اللبنانية» 
(الذراع العسكري ل الكتائب) بعد تمرد بعض قياداتها على فؤاد أبي ناضر› 
قائد «القوات» الملحسوب على أمين الحميّل وعلى زتعن الکاتت' ا 
كرامة. وكان من تلك القيادات مسؤول, الأمن فى «القرات» e‏ 
ورئیس أركانها سمير جعجع . ون ادت را ارات ایل 
حبيقة» نزلت «إسرائيل» بكل ثقلها وراءه. ولكن» ما إن دخل في 
مماوضات مح سوریا ومع وليد جنبلاط› زعيم «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»»› ونبيه بري» زعيم حركة أفواج المقاومة اللبنانية : «أمل» 
(الشيعة)) ووقع معهما «الاتفافق الثلاثي»» حتى قدمت المساهمة في 


إزاحته بقدر غير قليل من المهانة لتأتي بسمير جعجع بديلا منه على رأس 
«القوات اللبتانية»! 


قبل ذلك بسنتين» كانت «إسرائيل» قد فتحت باحتلالها لجبال 
الشوف وعاليه الطريق أمام عودة «القوات اللبنانية» المارونية إلى هذه المناطق 
بعد خروجها منها لسنوات . > وفي رکاب دبابات العدو» سيطرت «القوات» 
عل سوق الغرب» وااصوفر) وابحمدون»)» و إل بلدة دير القمر» 
المواجهة ل «بعقلين» والمزرعة فى جبال الشوف. لكنها سرعان ما 
ستنسحب أمام قَدّر صعب في معركة غير متكافئة مع قوات الحزب 
التقدمي الاشتراكي قضى فيها ائات من مقاتليهاء ومن الأهالي» واضطر 
فیها سمير جعجع إلى الفرار راجلا بعد حصار طويل لم يفكه سوى اتفاق 

۲٦ 


كميل شمعون مع وليد جنبلاط! ولم يكن ذلك اخر مطاف في تخلي 
«إسرائيل» عن حلفائها اللبنانيين» إذ جرب سمير جعجع الكرة ثانية ٠‏ 
فأرسل قواته إلى شرق صيدا لتلقى هزيمة مرة في «القياعة» و«الهلالية» 
وسواها على يد قوات «التنظيم الشعبي الناصري» (بزعامة مصطفى 
معروف سعد) وقوات «أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي». هكذا تخلت 
«إسرائيل» عن حلفائها المسيحيين في لبنان تباعا؛ ولم يكن قائد الجيش 
ورئيس الحكومة العسكرية - بعد نهاية ولاية أمين الجميّل ‏ العماد ميشيل 
عون قد حرق تقليد التعاون مع «إسرائيل» وتحالف مع العراق ضد 
سورياء إلا بعد أن تبن له سراب وأوهام التحالف مع «إسرائيل»! 

لس ما ا جين د رالرات ااانه رمن اااي 
و«حزب الوطنيين الأحرار» من «إسرائيل» مصادفة سيئة فى العلاقة بين 
الدولة اليهودية والمتعاونين معهاء وإنما هو القاعدة التي عليها ليست تعلو 
تاف ول ال ان حى مو ا ١‏ ع اي ا اها عا 
اإسرائيل» في لبنان هي الرد الوحيد الذي سيلقاه منها كل من راهن - في 
لمنطقة العربية - على التعامل معها! 


ثانياً: كيف انتصر لبنان المقاومة؟ 


١‏ - ميزان القوى المشروخ 

برف الخسكرو ن والاسو ا والنا حون فى فيان الدراسات 
الاستراتيجية» أن المقولة المغتاحية للتعاطي مع شؤون الحرب والصراعات 
السلحة: مشاركة أو تخطيطاء هى مقولة ميزان القوى. وقد طرَرَ الفكر 
الاستراتيجي المعاصرء منذ مطالع النصف الثاني من القرن العشرين» 
مفهوم ميزان القوى بحيث تخطى معناه العسكري الصضرف ليشمل موارد 
القوة الأخرئ الاقضادة .والعلمةم والقانة والشر ٠‏ :لك ذلك 


(۳) لزيد من التفاصيل» انظر: عبد الإله بلقزيزء الأمن القومي العربي: مصادر التهديد وسبل 
الحماية» مسابقة د. سعاد الصباح للإبداع الفكري بين الشباب العربي ([القاهرة]: الهيئة المصرية العامة 
للکتات»›» ۱۹۸۹). 


۷ 


یغیر کثیرا ل ی ی ا و و ر 
صورة التوازن في القوة بين أي طرفين في صراع مسلح. 


ا e‏ اسا مقبولاً لتفسير ظواهر مثيرة في صراعات 
ا من قبيل نجاح الطرف اللأضعف - في توازن القوى 
- في تحقيق نصر استراتيجي على الطرف الأقوى. وكان أضخم مثال 
لذلك - في العقود الثلاثة الأخيرة - نجاح الثورة a‏ 


اله ية اتو قوة في العام (الولايات ا الأمريكية)» ثم نجا 


حرکه «المجاهدين الأفغان» في عریع هة الحيش الآ حمر السوفياتي وطرده 
بالقوة من أفغانستان . 


كان ماو تسي تونغ قد نظر لاستراتيجية حرب الشعب وطبًقها في 
الحرب الوطنية» وفي الحرب ضد حكومة تشان كاي شيك الرجعية. غير 
أن الدفعة الكبرى لهذه النظرية ولمصداقيتها كانت بمناسبة تجربة الثورة 
فعاف في اة ااال ال ي ال ادت ال مر دان وان 
فو الفاصلة» وفى مواجهة التدخل الامبريالي الأمريكى» التي قادت إلى 
سقوط سايغون في يد ثوار القييتكونغ وانسحاب الجيش الأمريكي مهزوما 
من فيتنام . وقد رافق ذلك ما حرره الجنرال غياب من أدبيات في موضوع 
حرب الشعب تحولت إلى مادة مرجعية انضافت إلى نظرية حرب العصابات 
التي ازدهرت» في أمريكا اللاتينيةء بعد نجاح الثورة الكوبية في إسقاط 
نظام باتيستا بمجموعة صغيرة من المقاتلين انطلقت من جبال سييرا 
مايسترا» وتوسعت لتزحف - في ما بعد - إلى هافانا وتسَتَلمَ السلطة. 


ومثلما قدّمت النظرية اللينينية في الثورة تفسيراً «مقبولا» لظاهرة 

نجاح الثورة في «الحلقة الأضعف في السلسلة الامپريالية» (روسیا 

القيصرية)» كذلك قدمت هذه النظرية حول حرب الشعب تفسيرا جديدا 

مقبولاً لظاهرة نجاح القوة الأضعف - بمعايير ميزان القوى - في إحراز 

النصر في المواجهة المسلحة مع القوة الأقوى. . وفي التفاصيل» قيل إن 

الحرب النظامية تلائم تماما القوة المتفوقة في ميزان القوى› 
۲۸ 


و بالتالي - فإن الاستراتيجية العسكرية الثورية المضادة مدعوة إلى أن تقو 
على فأاعدة تكتيك حرب الب أو حربتب العصابات› آي الحرب ال ا 
تستهدف تحرير مواقع واستردادها وإقامة سلطة عليهاء بل التي تستهدف 
إرهاق العدو واستنزاف قواه» وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية 
به» إلى الحد الذي مجعل كلفة احتلاله للأرض أعلى من كلفة الانسحاب 
منهاء أي إلى الحد الذي يفرض عليه الانسحاب» لتوفير قواه البشرية 
الملهدورة» من جحيم يومي لا يطاق. ومع أن الأصول الفكرية والسياسية 
لهذه النظرية أصول ماركسية» إلا أن التجربة الأفغانية فى مقاومة 
الاحتلال السوفياتي عملت بأحكامها بعد أن حاولت إسباغ بعض الشرعية 
الدينية عليها من خلال مفهوم الجهاد. 


شهدنا تملا عربياً لهذه النظرية ولهذه الاستراتيجية» في تجارب 
كفاحية عديدة» مورس بعضها «تلقائيا» بغير تنظير» على مثال ثورة الريف 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي» أو ثورة عمر المختار في اء او 
ثورة سلطان الأطرش في سورياء أو ثورة عز الدين القسام في 
فلسطين. . .» فيما مورس بعضها الآخر بقدر من الوعي والمصاحبة 
التنظيرية كما في حالات الثورة اليمنية في عدن والجنوب» وثورة ظفار 
والخليج العربي وقبلهما في الثورة الجزائرية. غير أن أهم مثالين معاصرين 
لهذا التمثل العربي للنظرية تلك هو: مثال الثورة الفلسطينية  ۱۹٦٥(‏ 
۲ والمقاومة اللبنانية (۱۹۸۲ - ١٠٠۲).ء‏ وهما أخذا- من دون ترذد - 
بنظرية حرب الشعب أو الكفاح الشعبي السلح» وماد - على الرغم من 
اختلاف الطلقات الفكرية - نموذجأً مرجعيا في تجارب الكفاح الوطني 
لمعاصر . 

ومع ذلك» فإن نظرية الحرب الشعبيةء أو المقاومة الشعبية المسلحة» 
لست كافة لتفسير ظاهرة ضار التعرب الصكرة عل القرى ولوش 
العظمى» لأآن المسألة ليست فنية (تقنية) تتعلق بأسلوب الكفاح الّبع» وإلا 
)اذا ل تنتصر الثورة الفلسطينية مثلا؟ ولاذا فشلت الثورة التي فادها إرنستو 
تشي غيفارا في بوليفيا في أن تصل إلى ما وصلت إليه سابقتها في كوبا؟ 
والأمر نفسه يصدق على عشرات الثورات الشعبية المسلحة في إفريقيا وآسيا 

۲۹ 


وأمريكا اللاتينية. . . » التي أخفقت في إنجاز أهدافها من خلال العمل 
اا ت لاا ا 

هذه الملاحظة الاستدراكيةء التى سُمَناها على هيئة تساؤل» لا تعيد 
الاعتبار إلى مرجعية مقولة ميزان القوى في تفسير نتائج الصراعات 
الملسلحة» ولا هي تجعل من الثورة الصينية أو الفيتنامية أو الجزائرية» أو 
من المقاومة اللبنانية» مصادفة شاذة في تاريخ النزاعات العسكرية» بل 
قيمتها في ما ترمي إليه من شد الانتباه إلى عوامل أخرى غير تقنية في 
تفسير ظاهرة انتصار القوى الأضعف في ميزان الصراع» وهي عوامل قد 
لا تکون دائماً مادية» حتى وإن كانت نتائجها مادية بالضرورة. وإذا كان 
ثمة من درس تقدمه المقاومة اللبنانية اليوم للفكر الاستراتيجي» فهو آن 
الاحتفال بعوامل القوة المادية لتفسير القوة المادية ليس دائما مدخلا ملائما 
لفهم ظواهر مثيرة من نوع نجاح بضعة آلاف من المقاتلين المسلحين بأكثر 
الأسلحة تأخرأ وبدائية في تمريغ هيبة واحد من أكبر جيوش العام عدَة 
وعددا! 


لعل الغائب فى التفكير الاستراتيجى المعاصر»ء الآخذ بمقولة ميزان 
القوى» هو مفهوم ميزان الإرادات. وهو مفهوم غير قابل للتحكيم أو 
للقياس الرياضى» لكنه يكشف _ فى التصريف الاي - عن قابلية مذهلة 
لتغيير معطيات الواقع 


۲ ميزان القوى وميزان الإرادات 
لو شَعْلتًا مفهوم ميزان القوى لتحليل سياق الحرب في لبنان بين 
المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني» ولتحليل النتاً ئج التي أفضت إليها 
(الانسحاب المذل للاحتلال). لواجهتنا صعوبة ee‏ عل احل 
ھی أن عا فا كان الك درل اتتادا ويا ا لحد الأدنى من 
الشروط المادية التي تؤهله لتحسين موقعه في ميزان قوی ا 
«(إسرائيل»» فكيف بمقاومة شعبية ضعيفة التسليح و لاا 
بجيش الاحتلال)؟! ومع ذلك ومبعث التساؤل هنا - استطاعت هذه 
الملقاومة أن تجترح معجزة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي - 
i‏ 


الصهيونى: إلحاق الهزيمة الْرّة بعدوّ مَلَّكَ من القوة ما أمكنه با أن يُلْحق 
الهزيمة بثلاثة جيوش عربية مجتمعة في ستة أيام قبل ثلث قرن! 

لو عدا بعملية استرخاعية إل الوؤراءء لوقفنا عل الغدذد الحديد من 
الأدلة التي تقوم بها الحجة على أن لبنان كان من الضعف والانميار بحيث 
لا يقوى على صمود» بَله على مواجهة. كان البلد قد خرج لته من 
الحرب الأهلية الطاحنة التي مَرَقّتْ نسيجه الاجتماعي والوطني» وعَمْقَت 
فيه الشروخ والجروح» وذهبت بمؤسساته الشرعية وبميبة الدولة فيه» بل 
وأحدثت الانقسام الطائفي الحا حتى داخل جيشه الوطني لتورع آلويته إلى 
ميليشيات ملحقة بالمؤسسات الطائفية! نعم» انتصر لبنان على محنته في 
«اتفاق الطائف» عام 1۹۸4ء واهتدى إلى حقيق تسوية سياسية جديدة 
فتحت الطريق أمام بناء «الجمهورية الثانية» وأمام عودة أجواء السّلم الأهلي 
والمصالحة الوطنية. لكن ثمن الحرب كان فادحأ» ولم يكن من الممكن 
التخلص من كلفتها الباهظة و الإعمار؛ ليس فقط لأن مشروع 
الإعمار هذا م نکن متو راء أو لأنه حح عل الك ديرنا جديدة فافمت 
من ثقل الضائقة الاقتصادية على الخالبية العظمى من اللبنانيين» وأرهقت 
مالية الدولةء وفرضت عليها تكيفاً اضطرارياً مع توصيات وإملاءات 
الحهات الدائنة. ..» بل - أيضا لان الاعمار نفسه كان مهدداً افش أية 
لحظة - بالتقويض والتدمير الإسرائيليين» كما حدث في ربیع العام ٠۹۹٩‏ 
وفي شتاء العام .٠٠٠٠‏ 


وكما كان الاقتصاد اللبناني ضعيفاًء كذلك كان الجيش الوطني 
فخا (واأضعت): كانت بجربة دمج ألويته في نظام جديد يتخطى 
التقسيم الطائفي التقليدي لها تجربة ناجحة فتحته - ربّما لأول مرة - على 
أن يكون جيشأ وطنياً. Sa‏ 
تعداده ثلاثون ألفا آل جخ تخداده ستون :الها ثم كانت ججربة الزج 
الجزئي به في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي سابقة دالة في علاقة هذه 
المؤسسة بالصراع العربي - الصهيوني كما حصل - ولو على نطاق حدود ‏ 
في حرب «عناقيد الغضب» عام Abb‏ إلخ. وهي جيعها المكتسبات 
لے ت ی دادر ی ر و ا ون اا 


۲١ 


والتى صنعت له أسباب المصداقية ة الوطنية التي أهُلنه - في ما بعد ن للقت 


۳” 


رئاسة الحمهورية. > ومع ذلك تستطع المؤسسة العسكرية النظامية اللبنانية 
أن تنهض بأي دور في مواجهة الاحتلال الصهيوني لجنوب لبنان» بسبب 
ضعف تسليحها من جهة» وحاجة الدولة اللبنانية» من جهة ثانيةء إلى 
ب ها من فاته الاجا بان خر لها في ية السرة هد مرف 
«(مدريد» - يتعارض مع خوضها المواجهة السلحة في الجنوب ضد 
«إسرائيل»» أو أنه جرد غطاء سياسي لتلك المواجهة. . 


EES‏ ولیس من سياق أخر. > ومع 
أن ظروفها التحتية والميدانية م تكن أفضل حالاً من ظروف البلد والدولة 
وجيشهاء ومع أنہا كانت وحيدة في المعركة» بغير نصير عسكري مباشر» 
إلا أنها نجحت في أن تخوض تتالاً متكافئاً ومشرّفاً مع العدوء بل أن 
تفرض عليه اتخاذ أشَقّ قرار على نفس أىّ تل : الانسحاب. وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن انسحاب الجيش الصهيوني من الجنوب جرى من دون قيد أو 
شرط» أي من دون مفاوضات محصل فيها العدو على «ترتيبات» أمنية أو 
ضمانات»› تبن لنا أن الانسحاب لم يكن يترجم على الأرض سوى هزيمة 
عسكرية شنعاء» وإلا لاذا احتلت «إسرائيل» لبنان إذا : تک ريل اا 
أو مياهاً أو ضمانات أمنية في أضعف الاأحوال: هل كانت في نَرْهَةٍ 
اا ا ار اح م ا 


اوا ت ی ی ف ا 


مرة أخرى» لا تفسّر مقولة ميزان القوى العسكري كل شيء في 
الصراعات المسلحة. ذلك أن ا اك فة وق ال اشرو 
من أجل الدفاع عنهاء يملك بالتالي أن ينجز هدف الانتصار على محتل 
ينجز أمرا عسكريا يوميا! هكذا يقول التاريخ» تاريخ الصراعات الكبرى: 
تكسب الشعوب معركتها حين تؤمن اء أي بعد أن تحسن موقعها في 
ميزان الإرادات» فتنتصر إرادة المقاومة على إرادة الاحتلال. 
۳ 


الطائفية فى مدفن المقاومة والوحدة الوطنية 


يتأت للبتان ان ينتصر على الاحتلال وڪرر اا الحنوب لمجرد 
آنه امتلك إرادة المقاومة» على ما فى ذلك من صحة مؤكدة. ذلك أن 
امتلاك هذه الإرادة كان يحتاج - هو نفسه - إلى مقدمات وأصول حتی 
کون کا بولسا اشک له القدمات ما يندرج في باب تهيئة الأرضية 
المادية لفعل المقاومة» وخاصة تلك التى تتصل بالحوانب العسكرية» بل 
نرید ہا مجمل ما جرى إنجازه من مكتسبات على صعيد الاندماج 
الاجتماعي والوحدة الوطنية في مجحتمع مزقته الاأنقسامات والحروب 
الطائفية» وكادت تذهب في سياقها بفكرة الوطن الجامع. إذ كان انتصار 
لبنان على فتنته الطائفية - ذا المعنى - مقدمة تارخية لإطلاق عناصر القوة 
فيه» وللإفراج عن إرادة المقاومة لدى أبنائه» و- بالتالي - لإحراز النصر 
التاريخي على الاحتلال. 
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لا تتبين قيمة هذه الموضوعة» الذاهبة إلى بناء الصلة الطردية بين وَأدِ 
الفتنة وخر الاحتلالء إلا متى أخذنا حقيقتين في الاعتبار: أولاهما أن 
الحروب الأهلية التى شهدها لبنان دَمّرت البلد» وأطلقت الغرائز الطائفية 
و ا اسن الان وو اا کے ا کے ا الد 
وطو حت مؤسساتها الشرعية - وهي رمز الوحدة ت اللغان.- آنجبت في 
المقابل دويلات طائفية وكانتونات مغلقة» مكرسة بذلك حال الانقسام» 
وناقلة الولاء من ولاء للوطن إلى ولاء للطائفة! ومعنى ذلك كله أن هذه 
الحروب أنهكت البلد وآفرغته من سائر عناصر القوة» وذهبت بأية قضية 
جامعة بين أبنائه من نوع قضية الجنوب. وثانيتهما أن الانقسام الطائفي 
والحرب الأهلية كانا المدخل ل «إسرائيل» إلى اختراق النسيج اللبنان 
الداخلي» وتصفيح احتلالها للجنوب والبقاع الغربي بأسباب الاستمرار 
والاطمئنان» واستمالة قوى لبنانية كثيرة وحالفتها ضد أخرى» وضد 
البلك. وتكفى أن الذي هى امن اإسرائل ا عل انوه الليانة - 
الا هو جیش قم ف اللا ( حي ان ان راد که 
لبنانية أخرى نقذت المشروع الصهيوني في البلد نيابة عن «إسرائيل» وإن 
بعناوین ((وطنرة) ااا 


I 


قد لا تكون تسوية «الطائف»» التي نهت الحرب وفتحت الباب 
أمام حل اللات و سلا حها وإعادة إحياء مؤسسات الشرعية. . ٠.‏ 
حلا ا ا لأزمة البلد e‏ ازا عن اللأسباتب التي قادت 
لبنان إلى حربه الأهلية؛ بل الأرجح آنا ن تكن كذلك» على الأقل لأا ل 
تقدم مقاربة سياسية جذرية لموطن الإعضال في الاجتماع الوطني اللبناني: 
الطائفية السياسية؛ غير أنها قذمت - بكل تأكيد - إمكانية «مثالية» لانتصار 
لبنان على جنونه الجماعي› واستعادته للحد الأدنى من السلم الأهلي بین 
اانه و کما کانت: اطارا لضخ الحيوية في مؤسسات الدولة» وإطلاق 
مشروع الإعمار - بما له وما عليه - كذلك كانت مناسبة لتغيير جبهة 
القتال: من الداخل الأهلي إلى الجنوب المحتل. ولقد أطلقت - في هذا 
الامتداد - ثلاث حقائق وثلاث نتائج بالغة الأحمية لتفسير نجاح المقاومة في 
دحر الاحتلال ومحرير الجنوب : 


أولاها أنها أنعشت فكرة الوطن الجامع في المخيال اللبناني بعد الذي 
أصابها من شروخ طيلة عقد ونصف العقد هو عمر الحرب الأهلية. وقد 
ساعدت على انتعاش الفكرة هزيمة المشاريع الطائفية التقسيمبة مجتمعة» 
وإخفاق أي منها في الصيرورة مشروعا بمكن التحقق على الأرض. . وغنيّ 
عن البيان أن استعادة فكرة الوطن الواحد أفْضصَت _ تلقائيا - إلى انفجار 
مشاعر جماعية هي مزيج من مشاعر التكفير عن الخطيئة ضد الوطن» ومن 
مشاعر الرغبة في حقيق حلم ذلك الوطن. ولیس تفصیلاً أن لبنان کان 
يحتاج إلى هذه السيكولوجيا الجماعية حتى يستوي وطنا في وعي أهله» 
وحتى يكون له حرم يستحق الدفاع عنه وتحقيق ذاتيته من خلال ذلك 
الدفاع . 


وثانيتها أن وقف الحرب الأهلية أعاد ترتيب أولويات الصراع بين 

اللبنانيين: لم تعد الأولوية للصراع على توزيع حصص السلطة على 

الطوائف بل للصراع من أجل استعادة وطن قضمه الاحتلال. لقد اكتشف 

اللبنانيون أنهم كادوا يخسرون ذلك الوطن في غمرة انغماسهم الكامل في 

معركة السلطة. وزاد من حدَة وفع المغاجأة عليهم شعورهم بأنهم ل 

يكسبوا السلطة حين خسروا الوطن أو بعضه! هكذا انتقلت لمعركة من 
۳٤‏ 


الداخل اللبنانى إلى الحدود. وهكذا فهموا أن المعركة الوطنية ضد الاحتلال 
إذا كانت ستستعيد أرضاً اغتصبت على حين غرة» فهي ستكون - أيضا ‏ 
بمثابة ذلك الحمًا م النفسي الذي سيغسل أدران الحرب الأهلية العالقة 
باللىنانىىن عا بمثابة ذلك المصهر العظيم الذي سيعيد حم الأجزاء 
المبعثرة من الحسد اللبناني في مشهد جديد من الوحدة sS‏ 


أما الثتها فهي أن المقاومة باتت تستطيع أن تنطلق بثقة وبلا دواعی 
خوف» بعد أن اطمأنت إلى أن وقف الحرب الأهلية وقيام السلم المدني 
يجعل ظهرها محميا. أما حين يصل السلم المدني إلى اجتراح حال من 
الإجماع الوطني على قضية الجنوب وعلى المقاومة فإن هذه تكون في أمثل 
وضع للنهرض بمهمتها الوطنية المقدسة. وهذا عين ما حصل . 

إن هذه المقدمات والمكتسبات هى ما يفسر لاذا أصبحت المعركة 
الوطنية مدفنا للانقسام الطائفي والجرب الأهليةء ولاذا نجحت إرادة 
المقاومة في إحراز ذلك النصر العظيم على الاحتلال. 


(6) أفضل من نظر من السياسيين اللبنانيين تنظيرا عالياً لعلاقة التلازم بين الوحدة الوطنية والمعركة 
الوطنية في الجحنوب هو محسن ابراهيم» الأمين العام ل «منظمة العمل الشيوعي» في لبنان. انظر: بحسن 
ابراهيم : الحرب وتجربة الحركة الوطنية اللبنانية (بيروت: منشورات بيروت المساء» ۱۹۸۳)؛ قضايا نظرية 
وسياسية بعد الحرب (بيروت: منشورات بيروت المساءء »)۱۹۸٤‏ وآفاق العمل الوطنى (بيروت: منشورات 
بیروت المساء» .)۱۹۸۰٩‏ 
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«حرب الله»: 
الحعقيدة والسياسة والتنظيم 


أولا: مقاومة لھا تاریح 


للمقاومة اللبنانية - التي يمثل «حزب الله» عمودها الفقري اليوم - 
ا وتاريحها ا (حزرب اللّه» » ولو ان تاریخ هذا 
الاخير يمثل» بغير شك» اهم لحظات عطائها الكفاحي . لم تولد بولادة 
الحزب» یږ ان ولادته E‏ - في حساب الاشباء - ولادة متحدده 
للمقاومة او شا بهد المثابة. وعلى ذلك ول لقراءة تاریخ 
المقاومة بوصفه ا للحزب» أو تاریخ تصدي الحزب لهمة قيادة عملية 
المقاومة في جنوب لبنان» ستنتهي إلى السقوط في نزعة اخترالية لن يكون 
لها من وظيفة سوى مصادرة تراث المقاومة من قبل فريق حزبي واحد. 
وبالمقابل» فإن كل عاولة لاعتبار تراث «حزب الله» المقاوم محرد لحظة 
عادية في تاريخ المقاومة هو إعغضاءٌ للحقيقة› وصرفة لها عن التنن؛ 
وإجحاف سخيف في حق الدور الفعَال والمركزي لحزب الله في صناعة 
أخصب لحظات فعل المقاومة فى لبنان. 


اا ا ر ا ن 
وتاريخ المقاومة أو قوى لبنانية آخرى (مثل أمل والحزب القومي السوري 
الاجتماعي . . .) شاركت «حزب الله» - في السنوات ا 
عمليات المقاومة المسلحة ضد الاحتلال» بل الحامل عليه - فوق ذلك - 
حزب الله خرج إلى الوجود بعد ميلاد المقاومة» فكان إليها منتسباً ١‏ 
صانعاً. لكن الأهم في هذا ليس الاحتجاج بوقائع التاريخ لبيان أسبقية 
امقاومة زمنياً على حزبها العتيد. فهذا في جملة حقائق nS‏ 

۹ 


الهم التنبيه إلى أن المنعطف الذي ستشهده المقاومة» بعد أيلولة أمر قيادتها 
إلى حزب الله » إنما كان حصيلة تراكم تاريحي سابق› e‏ 
لحظته. وأهمية ما قام به الحزب أنه أتقن استشمار ذلك التراكم» وتصويبَ 
أخطائه» والبناءَ عليه» لصناعة تلك اللحظة الخصبة من تاريخ المقاومة 
(عقد التسعينيات) التي ارتبطت به وارتبط اسمه با فكأنما توأمان. 


والحقيقة أن للمقاومة تواريخ عدة لا تاريخا واحدأ. وهي وإن كان 
يجوز احتساما مصادر لتاريخ واحد للمقاومة» فإنه ليس يجوز اعتبارُها 
مصادر برانية برسم الاستلهام» لأن مفعولها في نسيج المقاومة وخيالهاء 
وفي تراكمات خبرتها القتالية» لا يترك كبير جال مام النظر إليها وکأنہا 
بمعزل عن التاريخ المعاصر للمقاومة تلك. وإذا ما تركنا جانبا التاريخ 
الثقافي للمقاومة - في عهد «حزب الله» - وهو الذي تؤطره as‏ 
صلبه فكرة الاستشهاد اللإسلامية الشيعية - وتمارس فيه سلطة مرجعية يرقى 
ااا و ر ا ا ی د 
ارا سا ساف ا ا هرر ف الان روا لو وات أن 
نميز فيه بين ثلائة تواريخ فرعية› أو ثلاث لحظات من تاریخ واحد: 

التاريخ الأول للمقاومة الإسلامية في لبنان تاريخ فلسطيني؛ وتمثله 
مدرسة الكفاح المسلح والعمل الفدائي الفلسطينيء التي انطلقت في 
منتصف الستينيات من القرن العشرين» واتسع مداها ودائرة إشعاعها إلى 
الحد الذي باتت فيه مالا و 4 التحرر الوطني في العام رة 
أمكن للبنانيين - وللجنوبيين منهم N E LS‏ 
الرس الات ولل حه ا e‏ الصهيوني للضفة والقطاع 
عام ۱۹١۷‏ والتصفية الأردنية للفدائيين عام فاك الور 
الفلسطينية وأطرَها ومقاتليها على الانتقال ال لبتان والتمركز في جنوبه. 
ولقد تعلّم اللبنانيون كثيراً في هذه المدرسة» ومنها تخرجت ا 
قاتل أكثر ناسها مع الفصائل الفلسطينيةء وتَعَلّمَ من ل يقاتل منهم 
دروس المقاومة الشعبية المسلحة. واليوم»› مهما قيل عن أخطاء 2 
لبنان - وكثير منه صحيح - فإن الذي لا يقبل الإنكار هو أن البندقية 
الفلسطينية» وتراثها الوطني في جنوب لبنان» كانت لمداد الذي غمس فيه 
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a a‏ بعد أن وقع ثقل 
مواجهة الاحتلال على اللبنانيين في أعقاب خروج المقاومة الفلسطينية من 
البلد عام .۱۹۸١‏ أما كل أولئك الذين يحاولون مو اللحظة الفدائية 
الفلسطينية من التاريخ الوطني والكفاحي اللبناني» فإنهم لا يصنعون بذلك 
تاريخاًء أو هم لا يوفرون أسساً لكتابة ا بل هم لا يفعلون 
أكثر من تجريب المستحيل : تزوير التاريخ ! 

أما التاريخ الثاني للمقاومة» فلبناني؛ وتمثله تجربة «جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية» التى انطلقت عملياجا الفدائية فی آیلول/ سبتمبر ›٠۱۹۸۲‏ 
خلال الاحتلال الإسرائيى لبيروت» والتى استمر عملها القتالى مصلا 
وبإيقاع مظرد» إلى النصف الثاني من عقد الثمانينيات. کر 
يرغبون في إلقاء الضوء مجذداأً على هذه اللحظة من تاریخ المقاومة اللينانية» 
اشات حزبية ضيقة لا علاقة لها بتأريخ وطني نزيه وحايد لتجربة 
المقاومة اللبنانية فى حلقاتها ومحطاتها المختلفة. أذ ل وع اب 
تجربة «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لمجرد أن الذين أعلنوا عنها شيوعيون 
(الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي)» وأن الذين عملوا معهم فيها 
فوميول (التنظيم الشعبي الناصري› الحزب السوري القومي الاجتماعي)! 
ذلك أن عمل المقاومة م يكن حزبياً بل كان وطنياًء فضلاً عن أنها 
استطاعت - في عر لحظة الهزيمة والجزر اللبنانيين - استنزاف قوات 
الاحتلال» ودفعها إلى الانسحاب من بيروت» ثم من مثلث خلدة» 
والدامور» وصيدا» وصور والنبطيةء فالانحفاء إلى الحنوبتب. 
وكائنة ما كانت أسباب الحساسية تجاههاء فإن الذي ر يمتنع على الشك فيه 
هو أن «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» كانت n‏ اللينانية التي تَعَلم 
فيها اللبتانيون دروس المقاومة : النظرية والعملية. 


إذا كان السياقان السابقان ينتميان إلى تاريخ عام بهم سائر اللبنانيينء 

اوھ ر اما ر کی اد کر من شر من مر او ب 

ذلك آنه لا هم غيرهم أولاء. والتاريخ ذاك الذي عنينا - هو الثورة 

الإأيرانية التي تربط جنوب لبنان» وبقاعه» ہا أمتن الأواصر وأقوى 

الوشائج. قذمت ثورة إيران دليلاً على قدرة السلمين - الإمامية منهم 
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e a CS SC 
الشاه محمد رضا لوي : الْحمِيّ من أمريكا و«إسرائيل. وکان واضحا أن‎ 
ذلك حصل بتاثير صحوة الفكر الاستشهادية في صفوف من ألقوا بأنفسهم‎ 
في معترك المواجهة مع جبروت النظام. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الثورة‎ 
ااه كانت اول تورة اسلاشة ناخ فى العصر الخدت اجعت اساب‎ 
الاعتقاد بأن خيال المقاومة اللبنانية فی عهد قيادة «حزب الله» لها اي‎ 
تن ضور ذلك الطفر الار كى وات لهال غات الة ب فصلا ع‎ 
العقدية - لمجاراته أو السير في ركاب نتائجه أمام العدوٌ نفسه الذي خرج‎ 
ذليلاً من طهران في الهزيع الأخير من عقد السبعينيات.‎ 
تلك تواريخ جزئية لتاريخ أعمْ هو تاريخ المقاومة اللبنانية. وقَضْدنًا‎ 
القول إن قراءته قراءة موضوعية فعل ممتنع من دون النظر إلى سائر‎ 
قاته. نعم» لقد آل تراث المقاومة إلى «حزب الله». ومن حسن الحظ أنه‎ 
كان الأهل لوراثته وتعظيم مكتسباته» والذهاب به إلى الهدف الذي رسمه‎ 
له الشهداء الأوائل: دحر الاحتلال وتحرير الوطن. فلنلق - إذا  نظرة على‎ 
. هذا الحزب الذي سيقود المقاومة نحو نصرها التارجي‎ 


ثانيا: «(حزب الله» : 
سياق النشأة والتطور 
يعود الإعلان الرسمي عن ميلاد «حزب الله» إلى يوم السادس عشر 
من شباط/ فبراير ۰۱۹۸١‏ بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الشيخ 
راغت خر لك النذاة الفغلة سق الداة اة باك هن من 
ونصف» منذ صيف العام ١۱۹۸ء‏ والتصدع الذي أصاب حركة «أفواج 
المقاومة اللبنانية» (أمل)» عقب دخول رئيسها الجديد (آنئذ) نبيه بري طرفا 
عاصمته › E r EEE E‏ عصر 
ا من ا معه حرکه «أمل الاسلامية». ِد آذ تصدع الحركة» 
وغياب رئيس االمجلس الإسلامي الشيعي الأعللى» ا موسى الصدر 
a‏ 


(الذي اخ ملف عام EE c(14۹۷A‏ فاعدة احتکار التمثيل السياسي 
الشيعى من قبل «أمل» و«المجلس . . .»ء وبالتالي بإمكان استيعاب الوسط 


الشيعى تعبيرات سياسية جديدة. 


ليس معنى ذلك آن «حزب الله» خرج إلى الوجود بعملية انشقاق 
سياسي - تنظيمي عن «أمل»» فسياق ولادته الفكري والسياسي مختلف؛ 
ولكن المؤكد أن عدداً كبيرا من أطر الحزب خرج هدا ھن رجحم 
حركة «أمل» وی حلة رمورهم اول آمين ل( حزب ايله ) » إبراهيم اللأمين» 
وکان رئيس مکتب «أمل» ف طهران حتی العام 1۲ ومصطفى 
الذيران» وكان امسوول الأمن الركزئ فى #«أملا والسيد خسن 
عتلفة اختلاف مراجعه وولاءاته؛ وذلك ما ل يستقيم فهمه إلا بالعودة 
قليلا إلى الوراءء لين وجهات الخلاف والتنازع بين القيادات الشيعية» 
والاتجاهات التباينة للمؤسسات التى أنتجتها تلك القيادات . 


ی ا 
واجتماعية في أوساط شيعة لبنان» بعد أن أخرجتهم الصفقة الطائفيةء 
المارونية - السنيةء إبان استقلال العام ۳٤1۹ء‏ من نظام الامتيازات» على 
كثرة أعدادهم» مثلما أخرجت الدروز - وكانوا أسياد جبل لبنان إلى حدود 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر - من النظام إياه. اتفق ذلك الخروج 
من شرنقة الغبن مع مجيء السيد موسى الصدر - اللبناني الأصل الإيراي 
الحنسية - إلى لبنان في العام ۱۹١٥۹‏ واستقراره فيه. راذ سعی موسی 
الصدر إلى استنهاض تيار شعبي في الوسط الشيعي» والَمَاس التماسك 
واللحمة له من طريق الدفاع عن مصالح الطائفة المعرّضة للحرمان» واذ 
استقرت وجهة ذلك الاستنهاض على قيام «حركة المحرومين)» سعى - في 
الوقت ذاته - إلى اجتراح موقع رسمي للشيعة في الخارطة المؤسساتية للنظام 
المعاني الان :ها اا فا تل هة الخرون قاف 
الدولة ودفعها إلى النزول عند مطالب الطائفة برفع سيف الغبن والحرمان 
عنهاء بمقدار ما عرز أبنيتها الطائفية التي هي جوهرُها - بتأسیسه «المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلل»» تاا في تلك الانشة: و رئاسته» وهو 
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اللعتدل في عيون الزعامات الطائفية الأخرى» الْطْمَيْن لها على احترام 
التوازنات الطائفية المورونة والمتجددة. 

كان جيل من العلماء الشيعة اللبنانيين قد عاد - فى الأثناء - إلى 
لبنان بعد مرحلة من الدراسة في الحوزة العلمية في النجف اتصلت 
وامتدت إلى منتصف الستينيات .)۱۹١١(‏ كان في جملتهم السيد محمد 
حسين فضل الله (الذي سيصبح بعد نحو عشرين عاماً فقيهاً مرجعا 
ل« حزب اللّه))» والشيخ محمد مهدي شمس الدينڻ (الذي سيصبح - بعد 
اختفاء موسى الصدر - نائباً لرئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلل» 
فرئيسا له في ما بعد). كان السيد محمد حسين فضل الله قد درس في 
النجف على آية الله محمد باقر الصدر (الذي أعدمته السلطات العراقية فى 
العام ١٠۱۹۸)ء‏ وعلى المرجع الشيعي الأكبر محسن الحكيم وأ القاسم 
الخوئي (الذي سيخلفه في المرجعية). وإذ شاركه التتلمد نفسّه الشيخ محمد 
مهدي مه لدو ف الأساتذةء تفرقت السبل بينهماء فاختار كل 
منهما لنفسه طريقاً ختلفاً: انضم شمس الدين إلى حركة موسى الصدرء 
الاجتماعية - السياسيةء وإلى نشاطه المؤسّسي في إطار «اللجلس الإاسلامي 
الشيعي الأعلى»» فيما استثنى فضل الله نفسه من هذا السّعي مؤثراً التفرع 
للتدريس »› ولمهمة تكوين جيل جديد من علماء الدين الشيعة. وفك انس 
لهذا الغرضص «المحهد الشرعي الإسلامي»› في العام ٩).؛.»‏ ودرّس فيه 
طويلاء» وكَرسّه مركزأً علمياً يعرّض الطلاب من السفر إلى النجف و قم 
ل ا ا چ ا لای وی ج 
الهدیء فکان من تلامذته» ومن خرججي معهده» کثيرون صار لهم شان 

في الحركة الإسلامية في لبنان بين منتصف السبعينيات ومنتصف 
الثمانينيات - وفى حزب اللّه) بدءاً من منتصف التماسات: 

ربما كان مدار الخلاف بين السيد محمد حسين فضل الله والسيد 
موسی الصدر“ حول موقع مسألة «العلم الديني» من مشروع النهورض 

)١(‏ لم يكن هذا الخلاف معلنأًء ولا كان مكنا له أن يكون كذلك في الستينيات والسبعينيات» ذلك 
أن السيد محمد حسين فضل الله لم يكن يمثل سلطة معنوية بحجم تلك التي كانت للسيد موسى الصدر» 
فقد كان أشبه بالمغمور حينها إلا عند تلامذته. 


٤٤ 


الشيعي؛ فإذ مال فضل الله إلى إيلاء المسألة موقعاً مركزياء آثر الصدر 
- الذي لم يكن يكبر فضل الله إلا بضع سنوات - صرف الانتباه والجهد إلى 
احتياجات الشيعة ومناطقهم من التأهيل المادي والخدماتي لاستلحاق ما 
فاتهم في ركب التنمية في الوطن› ey‏ بأولوية ذلك على تطوير 
الديني» . غير أن الخلاف ما كان فكرياء على ما قد تتر كه الملاحظة السابقة 

من انطباع» بل کان ا في المقام الأول. فرآي السيد فضل الله - في 
دفاعه عن خيار التأهيل العلمي - كان مغايراً لرأي اساتذته في هذا الشأنء 
والأخص بالذكر منهم - هنا - محمد باقر الصدر ومحسن الحكيم» اللذين 
سَعَيَا حثيتٌ سعْي إلى النهضة بأوضاع التعليم الديني وبمستقبل دور علماء 
الدين في المشروعَ الاجتماعي» بل كان يبدي الوفاء للفكرة الثورية الشيعية 
ا ا والتي قوامُها أن الفقهاء ليسوا جرد ساك أو أهل عبادةء 
أو أصحاب فتوی في سشؤول «احيض واا بل هم اللخصوصون 
بدور الولاية على الناس وعلى شؤون اجتماعهم الأهلي والسياسي . 


وإد تت الحرب الأهلية اللبنانية» في العام ۵٥0‏ ی هذا 
التقاطب الشيعي لین مرجعية الحوزة العلمية (المدرسة a‏ ومرجعية 
الحركة السياسية الصدرية» 2 تقاطب جديد Rs‏ فيه ا 


الساسي : الغسكرى *أفواج اللبنانية) ته آمل مشروع 


الجغرافي (جنوب لبنان» وضاحية بيروت الجنوبية» والبقاع» وحيط 


(۲) يذهب البعض إلى القطع بأن السيد فضل الله كان منتمياً إلى «حزب الدعوة» الذي أسسه السيد 
باقر الصدرء وأنه حمل معه إلى لبنان فكرة الحزب - الذي كان أميا ومركزه في العراق - وعمل على ترويج 
أفكاره. انظر في هذا: حسن صبرا» «عن الصحوة الإسلامية في لبنان»» ورفة قدمت إلى : الحركات 
الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربي» مكتبة المستقبلات العربية البديلة : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
والثقافيةء ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1۹۹۸)» ص .١۷۲ - ٠۱١١۱‏ 

(۳) ذلك ما كان يقوله الإمام الخحميني ويردده عنه تلامذته. خاطب الإمام طلابه في النجف قائلاً: 
«عرفوا الناس على الإسلام لكي لا تتصور الأجيال القادمة أن رجال الدين قد جلسوا في زوايا النجف وقم 
يدرّسون أحكام الحيض والنفاس» ولا دخل لهم بالسياسة». انظر: روح الله الخميني» الحكومة الإسلامية› 
ط ۲ (بيروت: مركز بقية الله الأعظم» »)۱۹۹٩‏ ص .٥۷‏ 

)٤(‏ تأسست حركة «أمل» في تموز/يوليو ١1۹۷ء‏ بعد أقل من ثلاثة أشهر على بداية الحرب الأهلية 
في لبنان. 


0 


جهة» وولاء للمقاومة i‏ الو طنية من جهة اجری: ی 
ولاء غالب حر كة «أمل» . ولقد آُوشکت هذه الأخيرة على احتکار التمثيل 
الشيعي لولا واقعتين أعادتا حموحها ای حلوده. أو لاما نجاح الثورة 
الإأيرانية› وما عناه ذلك من نجاح لاط الإمام الخمینی ولفكرة «الثورة 
الإسلامية» السالكة نهج الإمام وإيران» ومن نجاح لموضوعة مرجعية 
الفقهاء ء ودورهم الرن في القيام على شؤوں الملسلمين› a‏ موقع 
الحوزة العلمية في ل الاجتماعي - السياسي. وکان دنفت هذا 
النجاح أو مقانلة لا يماك الوطنية الشيعية اللبنانية 
الملستقلة» التى مثلتها حركة موسى الصدر» وحركة «أمل» . وأضاف أبعاداً 
إلى هزيمتها غياب رمزها المختطف! وثانيتهما الاجتياح الصهيوني للبنان» 
صيف العام 1۹۸1١‏ ودخول قيادة حركة «أمل» طرفا في هيئة الإنقاذ» مع 
«القوات اللبنانية)» وما رتبّه عليها ذلك من ثمن تنظيمي وسياسي كبير: 
التصدع» والجهر بالو لاء 8 «الثورة الإسلامية» من قبل علد کنیر من 
أنشط أطرها: 


إ تكن حركة «أمل الإسلامية» الخارجة من الحركة الأم «أمل»ء 
والمعلنْ عن قيامها من قبل قسم من آهم قادة الحركة» هي الاسم الابتدائي 
ل«حزب الله»» غير أا كانت من النُوى التي انسل منها جذعه وفروعُه 
ا دو وا يدها لك قط ا ر رال ا ا 
ألسنة حزب الله غِبٌ قيامه» بل يشهد على ذلك دور إيران في رعاية 
«ثورة» «أمل الإسلامية» على «أمل اللبنانية» وجَهْرٌ هذه بولائها المطلق 
خط «الجمهورية الإسلامية». ولم يلبث نفوذ الفقهاء وطلاب الحوزة العلمية 
أن اند ساشا مدا س حا من العوامل كان منها: اتساع نطاق 
نفوذهم الجماهيري» الذي بدأ بحصد ثمار عمل طويل دؤوب في المدارس 
والحوزات› وفي اللساجد والحسبنيات؛ والدعم الكبير الذي تلقته من 
إيران فئة رجال الدين المدافعين عن خط «الجمهورية الإسلامية» فى لبنان؛ 
ثم التراجع النسبي في دور حركة «أمل» على الساحة الشيعية. وكانت هذه 
العوامل وغيرها في جملة ما دفع إلى إعلان قيام «حزب الله» الذي شاء له 

٤٦ 


وة اا رو ا الاس الج م اوا که 

استقبل «حزب اله» حين خروجه إلى الوجودء بغير قليل من الريبة 
والتوجس من قبل كل الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية» بسبب صلته 
بإيران التي ل يتحرّج من الجهر بها. فاقم من حدّة تلك الحساسية انخراط 
الحزب في حروب طاحنة ضد بعض آهم تلك القوى: فإلى معاركه 
الملسلحة مع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» في بيروت» وبخاصة 
في بلدة مَشْعَرَة البقاعية المجاورة لمدينة زحلة» خاض معارك أشد 2 
م الحزب الشيوعي» وصلت إلى تصفية بعض قادته ومثقفيه» ليتوج 
کله صدامه الدامي مع حركة «أمل» في العام ۸. واد لاحقته 
تهمة الحزب الإيراني» من طرف خصومه» نُظرَ إليه - على نحو ما - بوصفه 
حزباً طائفياً يبحث لنفسه عن موقع في شبكة التمثيل السياسي الطائفي في 
لبنان؛ وكرّس الاعتقاد ذاك انكفاء الحزب» منذ التأسيس وإلى نهاية معاركه 
مع «أمل»» إلى الداخل اللبناني بدرجة أكبر» وإن لإ يمنعه ذلك من 
المساهمة الفعالة في المقاومة ضد الاحتلال اللإسرائيلي. 


لكن «حزب الله») سینجح خلال عفد التسعیات کله فی تبذيد 
هذه الصورة السلبية عنه» وخاصة مذ الت مقاليد أا سنك 
عباس الموسوي (الذي استشهد في شباط/ فبرایر ٠۱۹۹۲‏ نتيجة غارة 
إسرائيلية استهدفت موكبه)» تم للسيد حسن نصر الله بعده» الذي أتقن 
كيف يرفع من مستوى الخطاب السياسي للحزب. إذ مال «حزب الله»» 
خلال هذه المرحلةء إلى إيلاء القضية الوطنية موقع الأس من اهتمامه 
وعمله السياسي› فذهب بالمقاومة المسلحة للعدو إلى الحدود» التي أقنعت 
الحميع إلأ من ذهب مذهب الححرد ا e‏ الحزب حزب 
وطني ولش سرا طاتا > ونان دور ررد الائات لسا لابين 
ووحدة وطنهم في المقدم» وليس لفريق اجتماعي وسياسي بمعزل عن 


)٥(‏ ومن بتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون). القرآن الكريم» «سورة 
المائدة»» الاأية .٥١‏ 

)١(‏ تعاقب على الأمانة العامة للحزب أربعة أمناء عامينء هم على التوالي: ابراهيم أمين السيد 
(ابراهيم الأمين)ء والشيخ صبحي الطفيلي» والسيد عباس الموسوي» والسيد حسن نصر الله. 


۷ 


عیره. وفي الامتداد» طوی - ولو ی حن - موقفه من النظام السياسي 
ئي لال فشارك الحاة التاسة با اة › وخاض معترك الانتخابات› 
ودخل بل حاآف م ايساریین 2 احنوب 
وبالجملة» نجح «حزب الله» في أن يتخطى جمهور طائفته ليخاطب 
اللبنانيين بخطاب لقي منهم الرضا والقبول. 

هل صځح صورته في وعي خصومه» أم صځح نفسه؟ قد یکون 
هذا» وقد يكون ذاك» لكننا أَمْيّل إلى الاحتمال الثاني ما إلى الأول من 


وجه اعتبار التصحيح الثاني مدخلا إلى التصحيح الأول. 
ثالثاً: تجهيز الداخل الشيعى 


١‏ - التنظيم الاجتماعي والمؤسسات الأهلية 

لعل واجدا من آم عناصر قوة «(حزب الله» الحماهيرية والتمثيلية› 
في الساحة اللبنانية» i‏ انتشاره في اوساظ الجمهور اللبناني» خاصة 
جمهور الشيعة في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. وإذا كان مما 
يُعْرّى إليه ذلك الانتشار أفكارٌ ومواقف الحزب ذات التأثير الواسع في 
أوساط المستضعفين» وخاصة مواقفه الوطنية المبدئية الثابتة فى قضية 
الأراضي اللبنانية المحتلة» وسلوكه نهج المقاومة المسلحة للاحتلال» وهو ما 
ان ا الي خا ار الات 0 غا بع إله شا تلك 
الشبكة الواسعة من المؤسسات الاجتماعة والأهلية التي أنشأها الحزب» أو 
التي ارتبط بها وکان ميلاده تتويجا لعمل بعضها. فهي هيات له أسبابَ 
صلة لم تنقطع بالقاعدة الشعبية» ومكنّه من استثمار رأسماله الاجتماعي - 
الشعبي في بناء و قوة لمشروعه السياسي والوطني› وتَغُذية ذلك الموقع 
بما يحافظ له على الأرجحية والغلبة إزاء سواه من «المشاريع» لسیاس 
المرتبكة في لبنان. 


۸ 


وبمشروعه الوطني الك مع الاحتلال» فلانه و کل سياسي » 
دف من ذلك إلى إحاطة نفسه بدائرة اجتماعية آوسع ده 8 فی افضل 
خالا عة لارو ااات واا ا او ےت ال شای 
بالقاعدة الشعبية الحاملة مشروعه إلى «ما وراء» حدود هذا المحيط المباشر› 
أو الجاهزة لرفده» وال ب له» والحدب عليه» في ية منافسة سياسية 
داخلة قد بحوضها من نوع المنافسة على مقاعد المجالس البلدية والبرلان. 
ومن يتأمل في خارطة هذه المؤسسات يلحظ أنها وَسعَّتْ سائر القطاعات»› 
فما یکاد ُز عن امتداد خيوطها قطاع أو مجال» بل هي تفوقت على 
مثيلاتها من خرائط المؤسسات الشيوعية والقومية - سابقة الازدهار - في 
عنايتها بالمجالين العلمي (العلم الديني) والتربوي الل ما خظًا فلا ا 
حظيت به المؤسسة الدعاوية (الإعلامية) أو المؤسسة القتالية من اهتمام. 


ل ا لچک جانا وال ا مغاومات 
و الد محا ا مات الب اغا ا ى 
تتوزع على قطاعات أربعة: تعليمية» ودينية» واجتماعية» وإعلامية؛ 
حرص الحزب على بيان صلة بعضها به» فيما يحاول أن يكرس الانطباع 
املال عضا اا عة اكاب و اة الماك 


دَعَمَ الحزب جملة من المدارس الدينية"" (الحوزات العلمية) في 
مناطق ختلفة من لبنان» ومن مواطن الانتشار الشيعي» لعل أهمها ‏ 
الآن - أربع مدارس: حَوْرَّة في بعلبك» وحوزتان في الجنوب (صور 
وجوارها)؛ وحوزة ة (ومدرسة) في الضاحية الحنوبية لبيروت. هذه 
الدارس”“ وسواها خصوصة للمبتدئين في تحصيل «العلم الديني» 
وللا ؛ ل ا لمخرج فيها للالتحاق ب «المعهد الشرعي 
الإ سلامي» الد اش السيد محمد حسين فضل الله في العام ١١1۹ء‏ بعد 
عودته من النجف› بدیلا للطلاب الشيعة من السفر إلى النجف (العراقية) 


(۷) عدا عن عشرات المدارس الأخرى التى ما دون الحوزة. 

(۸) معظم المعلومات حول هذه امدارس الا ا 
وضاح شرارة» دولة حزب الله - لبنان ع مجتمعاً إسلامياء ط ۳ (بیروت : دار النهار» ۱۹۹۸)» ص ›٦ - ٩۹‏ 
FA TSOTSI‏ 


۹ 


0 قم (الإيرانية) لاستكمال الدراسة. والهدف من هذه المدارس والمعاهد 
بین : تكوين سِلْكٍ أو جسم من العلماء ء ينهض بمهمة الدعوة» وهي أس 
في خطاب الإمامية وفي مشروع «حزب الله»» وإيلاؤه المركز القيادي في 
إدارة ومراقبة شؤون الاجتماع الأهلي الشيعي . وليس معنى ذلك أن إنشاء 
هذه الحوزات والمدارس في لبنان يُعْلن قطيعة مع الحوزة العلمية في المركز 
اللي (الغرائ اا وان ال ع وا ا ل 
الستبنيات رالات بل هم منه أن الحزب اعتنى بتقريب «العلم 
الدينى» من أبناء الإمامية فى لبنان؛ أمّا السفر إلى المركز الدينى الإمامى» 
فظل مستمراً إلى النجف حتى العام ۱۹۸١‏ (تاريخ مقتل الإمام محمد باقر 
الصدر)ء ثم إلى «قم» منذ ذلك التاريخ» ومنذ قيام «الجمهورية الإسلامية) 
في إيران. 


ولا يعني الاهتمام بالحوزة العلمية (المدارس الدينية) إلا الاهتمام 
بمحيطها الديني الواسع (المساجد والحسينيات) وبجسمها العلمائِيْ 
التأطيري (مؤسسات علماء الدين). وفي هذا سل ل«حزب الله» سعيّه 
إلى إنشاء هذه المؤسسات الدينيةء أو استدراج القائم منها إلى أن يضويّ 
فى مشروعه. فليست تخفى علاقة الحزب ببعض مؤسسات العلماء مثل 
(هيعة علماء جبل عامل»» و« مجمع العلماء المسلمين بالبقاع»» كما لا بحفى 
سعيّه إلى إلجحاق أكبر عدد من العلماء به» بحسبانهم عماد مشروعه 
اللاجتماعي والسياسي . ويتصل بذلك حرصه على دورهم في المساجد 
والحسينيات» سواء تلك التى أنشأهاء أو تلك القائمة - وهى الأكثر - التى 
وتا ا ی و ا او و کا 
مساجد كبرى - على الأقل - يشرف عليها الحزب» منها أربعة في الضاحية 
الجنوبية هي : مسجد الإمام الرضاء في بثر العبد» ومسجد الإمام المهديء 
في الغبيري» ومسجد الرسول الأعظم على طريق المطار» ثم مسجد قام 
على بنائه في حارة حريك السيد محمد حسين فضل اله ؛ بينما لا يوجد له 
في بيروت سوى مسجد فاطمة الزهراء في زقاق البلاط. وقد وضع 
الحزب لهذه المساجد لجانا للإشراف عليهاء تتفرع بدورها إلى» أو تعمل 
تحت إمرتهاء لجان نسائية» وثقافية» وتربوية» واجتماعية» وصحية› 


e 


ورياضية» وعسكرية. . . إلخ. كما ارتبطت بتلك المساجد حسينيات أو 
نوا حسينية عدة في حارة حريك» وحي السلم» والأوزاعي› والشيّاح» 
فيما م يستطع الحزب مد نفوذه إلى حسينيتيٰ بيروت: حسينية المصَيْطبة 
وة ادق ا وإذا كان لرجال الدين» المنتمين إلى الحزب أو 
المرتبطين به» دور رئيس في الملسجد وفي الانتداء الفقهيِ والديني في 
الحسينيات. فإنه يکاد لا يكون لهم الدور نفسه في الْصَليات التي ل 
تقتضي أن يقوم عليها علماء الدين: في کل حال» ول الحر ت کا 
تعويل على ذلك الدور وتعهّده بالرعاية والمدّد لاتصاله بمشروعه 
الاجتماعي والسياسي كما سبق الإ لماح إلى ذلك. 


ومثل ا التعليمية والدينية» تَمْرَعَ ۶ الحزب لبناء مؤسسات 
اة تام الات لمر ان وال اسي ولحيطه الشعبي 
المباشر؛ وتتراوح بين المجانية وبين التعويض الالي الرخيص أو الرمزي عن 
خدماتها. ولعل من أهم علائم اهتماماته بتلك المؤسسات إنشاؤه 
مستشفيات كبرى: عامة ومتخصصة» ومراكز صحية ختلفة في الضاحية 
والحنوب (صور) والبقاع» وفتح صيدليات عدة تبيع الأدوية من دون 
أرباح. . . » وقد عَهد ل«الهيئة الصحية» - التي نشأت في العام ۱۹۸۷ - 
بالإشراف على القطاع الصخي في مناطق الانتشار الشيعي. ويتصل 
باهتمامه بصخة المواطنين - خاصة او السياسي ‏ اهتمامه 
بسلامة أبدانهم» وخصوصضا حدما توفر هذه اللامة للمقارمة اة 
فاعدة بشرية مؤهلة لحمل السلاح وقطع المسافات الكبيرة وخوض القتال 
الضارى.. رلذلك .تعمد الخرب المؤسسات الرياضية والكشفة بالرعانة 
المادية والمعنوية› وفي جملتها رعايته «نادي الهادي» الإسلامي الرياضي› 
وجميعة كشافة المهدي» اللتين وَلحهُمًَا آلاف الشباب خلال عقد 
التسعينيات. ولم يكن اهتمامه بأسر الشهداء أقل حالاً من الاهتمامات 
السابق ذكرُهاء فعَلاوَةَ على أن العناية بهذه الأسر تنتمي إلى حاجته إلى 
إعلاء رمزية الشهيد في المخيال الجماعي السيعيّء وإلى تمرين السيكولوجيا 
الجهادية لدى الشباب على وو واقتداء فعل استرخاص النفس لديهء فإن 
من وظائفها إِضرَاءَ أسر الشهداء في الرابطة الحزبية» وهي التي باتت 
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(تدافع عنهم)» وتوفر لهم ألارّد» و الجاجة والعَوّزء وتقوم من 
جا عل اللا كا ووا ا ا 
الاستشهاين. أو الطالين للشهاة من الاب عل مسقل عرائل 
وذوم إذا ما كتبت لهم تلك الشهادة في اتال ما مع قوات الاحتلال 
وعملائه. وقد نمضت (مؤسسة الشهيد» بهذا الدور» وزادت عليه أكثر 
شمويل مشاريم اجتماغة صحة مل إقامة صبدلات (غل مال «ضيدلة 


الشهيد الشيخ راغب حرب») في حي السلم في ضاحية بیروت الحنوبية. 


أما في المجال الإعلاميء فقد أقام «حزب الله» الدليل الأوفK‏ على 
وعيه الحاذ بأهمية وسائط الاتصال الجماهيري في تحقيق ما أسماه أنطونيو 
غرامشي ب«الهيمنة الايديولوجية»ء وفي كين الأفكار والمشروع السياسي - 
الجاع ف سات يو والانتشار خارج اسار الط ازى 
تبرهن على ذلك تلك الشبكة الواسعة من الأدوات الاعلامية: اللكتربة 
والمسموعة والمرئيةء التي أنشأها في عقدي الثمانينيات والتسعينيات» والتي 
هيّأت له سبل التواصل مع جهور عريض تخطى الطائفة (الشيعة) والوطن 
(لبنان)» ليخاطب المحيط الإقليمي: العربي والإسلامي. وتكفي نظرة 
ورا ر ع لاا اغات للح ب كت ها فد ال 
إلبه. . ففي جال الصحافة المكتوبة» تتصدر ثلاث نشرات المشهد الصحفي 
الشيعي : أسبوعية» العهد» التي خلفت المجاهد» وهي ذات طابع سياسي 
تعبوي › وخلة المطلق التي تصدر کل شهرين» وهي دات طابع فکري 
نخبوي» ثم جلة البلاد الأسبوعية» الصادرة منذ العام 0-۰ والتي 
تحاول التوفيق بين المنزع التعبوي للأولى والمنزع «الأكاديمي» للثانية. وأما 
في جال الإعلام الإذاعي» وبعد تجربة سابقة لإذاعات محدودة البث 
(صوت المستضعفين» وصوت الإيمان» وصوت الإسلام). أطلق الحزب 
- ابتداء من العام ۱۹۹١‏ - «إذاعة النور التي نمضت بدور إخباري 
وتعبويّ كبير في عر مد حركة المقاومة الإسلامية. ولم يتردد الحزب في 
خوض رهان المنافسة في ڪال ا البصري» إذ توسل بمحطة «المنار» 
التلفزيونية ليوسع من دائرة انتشار افکارة فسا بأدائها الحبّد نجاحات 
رة ة يشهد بها الجميع. وعموماً» وعى الحزب مبكرا حاجته إلى بناء 
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صورة عن نفسه ختلفة لدى الجمهور اللبناي e‏ بأحزابه» فوجد في 


و اغى إلى ذلك» مستفيداً - طبعا من الطفرة ا 
الأخيرة. 
ج 


يقدم العف الاق اا غات لا الا ماف ا اد 
التي أنشأها «حزب الله»» أو التي ل نفوذه إليها؛ وما كان من أهدافه أن 
يقم مثل ذلك المسح؛ بل قَصَدَ من ذلك إلى التمثيل ببعضها بياناً للأهمية 
التي أولاها الحزب لهذا الموضوع في بلب اهارت فيه المؤسسات وعجزت 
فيه الدولة نفسها - في لحظات ‏ عن إعادة بنائها أو القيام على جال 
عملها. غير أن شبكة المؤسسات الاجتماعية هذه» والأدوار البالغة التى 
تنهض ا على صعيد تنظيم الاجتماع «المدني» (الأهْلَ)» وتذليل 
استعصاءات اليومي في حياة الناس» م تكن وظيفتها ربط المجتمع 
والشعب (والشيعة منه بخاصة) بالمقاومة ضرا بل امتد الهدف منها إلى 
إقامة ما أسماه البعض باالمجتمع النقيض“ : المجتمع الذي لا يعترف 
بشرعية المؤسسات الرسمية» والذي يسعى إل القَرَامَة بمعزل عنها. لكن 
فحص هذه الفرضية يتصل بموضوع آخر: : موقف الحزب من النظام 
السياسي القائم والمؤسسات النبثقة عنه؛ وهو ما سنقف عليه لاحقاً. 


ويتصل بتكوين الجماعة» وتأطيرها في مؤسسات» تكوين الأفراد 
وتعهدهم بالرعاية التربوية والتعليمية لتأهيلهم لأدوار كبرى» في الاجتماع 
کما في ۰ کک ذلك عل مسألة r‏ التعليمي 
واخسنیات. 


(۹) استعار وضاح شرارة» مشلا مفهوم «المجتمع النقيض» من آني كريجيل في تحليل «مجتمع» 
الشيوعيين الفرنسيين المنفصل عن المجتمع الفرنسي» فطبقه على «الحركة الإسلامية الخمينية» في لبنان. انظر: 
الملصدر نفسه» بخاصة الفصل الأول . 
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۲ - التربية على امال الحسينى : الاستشهاد مبداً 

انصرف النشاط الدَعَوي لحزب الله إلى بناء قوة عقائدية مقاتلةء 
مؤمنة بقضيتها الدينية والمذهبية والوطنية. ولم يتوسّل في ذلك ما توسّله 
آخرون من ضروب التجييش والتعبئة المنبرية» على مثال ما ساد في مجارب 
٠‏ و لاسا ا 
(الشيعية) في العراق وإيران وجبل عامل في لبنان» ومُدذركا - على نحو 
حاد _ حاحة الستاسة والقتال ال سبیل حتلف فی التعبئة وبناء «الكادر». 
لذلك شض مال الترجة والتكوين تاعارز عم وان له ديك التغرنل 
عليها في بناء جيل الرسالة الدينية والوطنية. 


والحق أن «حزب الله» لم ينفرد بهذا الاحتفال بمسألة التربية 
والتكوين» وحساا في جملة ما يتعلق به أمرٌ المشروع السياسي» بل سبقه 
ال ذلك کر من فوئ الحركة الإسلامية وأخصَها بالذكر حركة ۰ 
السلمين» قبل ما يزيد كثيرأً على نصف قرن من ميلاد «حزب الله . 
واوا ماپا عر 1 زر اا اا کی مر 
مسلم جدید» م متشبع بالقيم العقدية والأخلاقية للإسلام» جاهز للكينونة ٠‏ 
جيش رسال على مثال ما كانه جيش الدعوة في فجر الإسلام مرخلا ال 
بناء الدولة الإإأسلامية: دولة الشريعة موقوفة التنفيذ على تأهيل الجیش إیاه 
الى لامرهاء بحسبان الإسلام - في اللغة البتاوية - مصحفاً وسيفاء 
او “. ول تكن الحركة الإخوانية قد حَاذَّثْ _ في مركزها 
اللصري - عن موضوعة أولوية الإعداد التربوي إلا بعد أن أدخلتها الدعوى 
القطبية في نفق «الحاكمية»» وما E AT E‏ 
ل ا ر ور رر او الان ار 


غير أن السابقة الإخوانية فى الاعتناء بالخيار التربوي أداةَ رئيسّة فى 


: لزيد من التفاصيل› انظر: حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (بيروت‎ )١( 
المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشرء [د. ت.]).‎ 
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تعبئة الجمهور السياسي» أو قل في تعبئة الجمهور للسياسة» لا تحمل على 
إبداء أي aC Cs a‏ 
تكون سببا للاعتقاد بانه إذ بجخوض في هذا الخيارء إنما يعيد إنتاج 
استراتيجية سياسية مسبوقة في الزمان. ST‏ التجربتين أن 
يلحظ فروقاً وفواصل بينهما على غير صعيد. أول تلك الفروق أن فكرة 
التعبئة التربوية - التعليمية متجذرة في الثقافة الشيعية ولم تكن حض خيار 
أنتجته رؤية سياسية» أو رؤية للعمل السياسي» على نحو ما هو عليه 
الأمر في الحالة الإخوانية على عهد موسّسها ورَعِيلها الأول. وثانيها أن 
تلك التعبئة التربوية هي - في الحالة الشيعية - جزء من نظام الاشتغال 
الثقافي للمذهب» أو قل هي شكل من أشكال إعادة إنتاح الرواية الإمامية 
ومن توزيعها (تعميمها) في الجمهورء بینما تبدو - في الحالة الإخوانية - 
0 رة الفِعْل العَمَدي والمذهبي. 
أما ثالثها فهو أن الفكرة التربوية التعليمية التي أحذ ا الشيعة فى انر 
الأعصر» وكرّستها تجربة حزب الله في لبنان» أنتجت بنية تحتية واسعة 
رفا من السات ا هادا را في سائ لري الاي 
الإ خواني في مصر»ء وفي خارج مصر»ء كما وقفنا على بعض ذلك في 
الفقرة السابقة 


ليس المقاتل فى «(حزب الله والمقاومة الإأسلامية جرد خرّيج دورة 
تكوينية عسكرية (دورة تدريب) في أحد المعسكرات» إنه أكثر من ذلك 
بكثير: خريج مدارس التعليم الديني» وقد يكون طالبا متقدما ا الحوزة 
وسياسي خاص e‏ > وهو ا و 2 يتمثل صورا ونماذج أو 
ولذلك› نهو یمدل حال قد کور نادرة في التاريخ ا - للمقاتل 
العقائدي الذي تضوي فردیته E‏ الاسر ونظام القرابة عنده في إطار 
اعتقادي أعلى . إنه موهوب النفس لقضية أكبر هي التي ر 
والروابط! وفى هذا تتفوق التجربة ا ا لدی حزب الله » 
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ولدى الشيعة عموماًء على نظيراتجا من السابقات والُجًايلاآت. 


ولعله يكفي دليلاً على ذلك أن نوع التربية التي يتلقاها أبناء 
الذهب› تمن تعهدتهم مؤسسات حزب الله بالرعاية» هو ما خص به 
هؤلاء دون سواهم؛ إذ هي تربية تقوم على الخال اا المتعالي - 
شيعا - عن كل مضاهاة أو مضارّعة. وهو مشال يذهب بعيداً في 
اسر خافن النفس إلى الح الذي يجعل فل الشهادة ‏ فلا برغا مقدساا 
إن كل مقاتل في الحزب يجد نفسه ضعيفاً أمام مأثرة سيّد الشهداء (الإمام 
الس ان ع ن طالب) وإيشاره الشهادة على الصمت عن طلب 
الحق المغتصب . ولذلك› ا کان عا أن تسعى آفواج من مقاتلي الحزب 
- ممن تكؤنت وتربّت على هذا الال الحسيني المرجعي - إلى طلب 
اا سهاو ف س ج الا ون ان داك في ات اا 
والحرب - رقماً روحياً (سحرياً) غير متوقع أو ا ا 
لتوازن القوى» وإن كانت آثاره بالغة الفعالية في مشهد التوازن ذاك. 
وفي تغييره مصلحة قوى المقاومة. 

نعم كان التكوين العسكري لقاتلى الحزب متطوراً وعقلانياً وذا 
نجاعة وفعالية؛ أوكانت البندقية والكاتيوشا ناجحة فى إيذاء العدو ونزف 
قواه؛ غير أن التدريب على القتال ما كان أفعل من التثقيف والتربية» كما 
| تكن طلقة البندقية والكاتيوشا أقوى من نداء الجحسين. . العميق 
ال 


رابعاً: العقائدي والسياسي في فكر 
(حزب الله» وممارسته: 
من «ولاية الفقيه» إلى البرلان 
2 تجربة و الله دلیلا عا على ان و 
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تقاس به المواقف وححسَّبُ أمرٌها. ولعل تجربة الحزب أمثل الأمثلة حميعا 
على التجاور المميز بي بين العقائدية في أجلى صورها والواقعية السياسية فى 
ا ان ماع إذ الحزب تًا قيل في حقه إنه أكثر 
أحزاب ا السياسي» تشدداً فی الالتزام بالثوابت والأصول» 
وآکرها جراة عل لحه اء غير أن oO‏ وا 
ضارع غيره من الأحزاب - وتفوّق عليه - في إبداء الكفاءة العالية في 
الخورض في الشؤون السياسية» ومن دون أن يدفع ثمن ذلك مثلا د 
صدام العقيدة والسياسة فه! 


لو أخذنا موقفه من المسألة السياسية الداخلية مثلا (مسألة السلطة 
والدولة)» لوقفنا على ذلك النجاح المميّز الذي أنجزه على صعيد بناء 
التوازن المطلوب بين الأساس العَمّدي الذي ينهض عليه» وموقفه السياسي 
الواقعي الذي يخوض في يوميات تستدعي العمل بكل آنواع المساومة 
والتنازل . نعرف مثا أن الحزب - وفقهاءه ‏ يقول بوجوب إقامة «الدولة 
الإإسلامية». والقول هذا ليس حض خيار سياسي» بل هو في عداد 
الواجب الشرعي. ونعرف - أيضاً ‏ أن الحزب: الآخذ بأصول المذهب 
الشيعي الإمامي (الإثنيٰ عشری)» يؤمن فکريا بنظرية «ولاية الفقيه»» التي 
أرسى أسسها الإمام لنراقي قبل حوالى قرنين - وطوّرها الإمام الخميني 
فى «الحكومة الاسلامية)” ومع ذلك فالحزب يعترف بالنظام السياسي 
في لبنان» ويشارك بإبحجابية في الحياة السياسية والنيابية» ولا جد في ذلك 
فا غو ال فا ا مار ۰ 


رب قائل يقول إن ذلك - أيضا ‏ كان شأن حركات إسلامية أخرى 
(أهمها حركة «الإخوان المسلمين») قالت بالدولة الإسلامية» واعتبرت 
إقامتها واجباً شرعياًء لكنها خاضت في اللعبة السياسية» واعترفت 
مره وارك دي لا تات ولت ف الجالم ااح 
والنيابية. . . إلخ. وهذا صحيح بخير شك؛ غير أنه لا يبرّر الاعتقاد 


(۱۱)( انظر : أحمد النراقي (الإمام)» عوائد الأيام» ط ۳ (قم: مكتبة بصيرتي › ۸ ه). 
(۱۲) الخميني› الحكومة الإإسلامية . 
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بتشابه المعطيات الفقهية والسياسية بين حالة «حزب الله» وسائر حالات 
الأحزاب الإسلامية في الوطن العربي وفي العام الإسلامي. ذلك أن 
السبافق ا لمذهبي والفقهي (المقه السياسي) ختلف› كما هو السیافق السياسي 
ختلف بين المثال اللبناني والمثال المصري (وما شامه). وها ل ده 
سوق ثلاثة معطيات حاسمة في بيان وجوه الفرق بين الحالين : 


| أولها آن نظرية اولاية الفقيه» (العامة) لا تعترف بغیر نظام الإمامة 
نظاما سياسيا شرعيا وحيدا. صحيح آنا أوْجَدَت حلا سياسيا واقعيا لأزق 
فكرة الإأمامة في «عصر الغيبة»: غيبة الإمام المهدي (الثانفي عشر)» إذ 
أخرجت الفقه السياسي الشيحي من إسار فكرة «الانتظار»: انتظار عودة 
يعرف باولا الفقةة اا 0 رلت الفقيه ا 
الإمام كافة - في عصر الغيبة - إلى حين عودته. وهذا إنما يعني أن النظام 
السياسي القائم على نظرية «ولاية الفقيه» - كما يؤمن به «حزب اللّه» وكما 
هو مطبّق في إيران - هو استمرار لنظام الإمامة» أو قل هو شكل من 
أشكال تحقيقه في «عصر الغيبة». وما عدا هذا النظام لا يملك شرعية 
دينية أو سياسية في نظر الشيعة وحزب الله في جملتهم. بينما الأمر ختلف 
لدى «الإإخوان المسلمين»» ولدى سائر السنة» لأهم لا يقولون ب«النصب 
الډلهي؛ 2 کک الإمامة في «ال البيت)» بل 
ذلك شوری اا u‏ فی تنصیب ا عزله؛ الأمر الذي 


بت 


مجعل ارات الاعات ل ) ماه اب إلى التعايش مع فكرة 
دولة حديثة قائمة على اللعبة الديمقراطية› وأبعد عن رحمها بالكقر إلا عند 
الغلاة فى تلك الحركات . 


وثانيها أن كل سلطة غير سلطة الإمام أو نائبه» هي - في منظور 
(۳) هي الولاية التي يقوم فيها نواب الإمام عنه بتدبير بعض شؤون المسلمين من تلك التي تدخل 
في مدار سلطته» وهي خاصة لأا لا تقوم بالولاية على سائر ما يقع تحت سلطته من اختصاصات . 
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الشيعة الإمامية - سلطة غصبيّة أو سلطة غص لنصب الإمام» ا ال 
فهي غير شرعية حتى ولو نجمت عن رضا الشعب؛ ذلك أن الولاية» فى 
هذا المنظور» ليست ولاية الأمة على نفسهاء بل الولاية معقودة للإمام 
لمن ينوب منابه إلى حين عودته! صحيح أن بعض فقهاء الشيعة - في 
العصر الوسيط - أجازوا ا التعامل مع الحكم الخاصب» لإمضاء 
الأحكام والقيام على بعض د e‏ > لكنهم لم يرفعوا تلك 
المشروعية - وهي اضطرارية ال لضات الشرعهة. والأهم من ذلك كله 
أن هذه كانت لحظة انتقالية سرعان ما تجاوزها العقل الفقهي الشيعي. 
ویکفی دليلا على ذلك أن التراث السياسي الشيعي› منذ الميرزا الشيرازي 
بل منذ الإمام أحمد النراقي› عاد إلى أصوله في مسألة الشرعية الواحدية 
للإمامة» مناهضا سلطة الغصب القهرية. ولعل بحجربة العصيان الذي 
عبرت عنه الحركة الثورية الشيعية في إيران» منذ الت فيها المرجعية إلى آية 
الله روح الله الموسوي ا وات الستينبات› ر 
الشيعة الامامية لأي نوع من أنواع الاعتراف بالسلطة القائمة أو التجويز 
لها. 0 نقد e‏ الخحميني ل«الثورة البيضاء» الشاهنشاهية إفاضة فى 


الدليل على 


أما ثالشهاء فهو أن الدولة في لبنان إذا لم تكن إسلامية» فهي 
بالنسبة إلى الشيعة - ليست حتى دولة مسلمين كسائر دول المسلمين 
العلمانية» بل يتقاسم حكمهاء والقيام على شؤون إدارتاء الملسلمون 
والمسيحيون معأً. والمشكلة ليست هنا فقط» بل في أن النظام الطائفي»› 
المعمول بعقده الشفهي منذ استقلال العام ۳٤۱۹ء‏ يورّع حصص السلطة 
وأقساطها بحيث يمنح المسيحيين (الوَارئّة) منصب رئيس الدولة. وهذا إدا 
کان یمثل استثناء ء سياسياً في المجتمعات والدول العربية› اه یاف ا 
عقائديا ومذهبيا با ااا فی الخالين معا اكان قاغدة او امااء:. 
ويكفي المرء - كي يعرف مقدار الحرج الديني الذي يرتّبه على «حزب الله» 
وجود نظام سياسي من هذا الق دان يأخذ في الاعتبار الحكم القرآني 
في من وَل من المسلمين أمُرّه لغير المسلمين! 


هذه قواعد وأسس نظرية وفقهية» في فكر الحزب. وهي - بجميع 
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الواقعية السياسية. د ا کان ا الله ) حزباً ENE‏ 
َل عن نظرية ((ولاية الفقه» ومشروع «الدولة الإسلامية»› لکنه سحل 
عن رؤية a‏ وعن امحريره) ا 2 
موقفها الفقهي من «حكوبة الوقت» غير الاسلامية فظلْ بذلك ا 
لاتا واخنرا ل يتل عن الاعتقاد بن الولاية للومام والفقيه النائب 
عه » لا للناس (الامة)» وان ولاية السلمين مثل ولاية الملسحيين سواء ما 
تأخذ الأمة بقاعدة «ولاية الفقيه»؛ لكن ذلك ما مَنَعَّه من ملء الفراغ 
بين العقيدة والهدف (ومجال هذا «الفراغ» هو السياسة»» عسى ذلك يسر 
الفجوة - أو يقرا - بين فكرة الإمامة و«ولاية الفقيه» وبين «الحكومة 
الإسلامية»: شكلاً من التحقق التاريخي لها. 


مثيرّ جدأ وفريد هذا التجاورٌ غير المسبوق بين العقيدة والسياسة» 
بين الفكرة والواقع» بين الواجب والممكن. ) يَسَْطِعْهُ كثيرون» وكَيِبَّ 
لحزب الله أن يفعل ذلك! 


خامساً: حزب الله : المبدئية والبراغماتية 


في الصراع مع «(إسرائيل» 

لا كان ثابتاً نجاح «حزب الله» في التوفيق المتوازن بين نداء الواجب 
الشرعي (العقيدة) والنزول عند حقائق الممكن الواقعي (السياسة)» في 
ان بختص بالدولة والحكم» وهو الموضوع الرئيس لنظرية الإمامة في 
لفقه السياسي الشيعي الجعفري. . . » سَاعَ الول ا غل اكاد ات 
ذلك التوفيق يْسَرُ ا المسألة الوطنية: مسألة الجنوب اللبناني 
(الحتل, سابقا) وسائ متفرعاا ومغصلاما بقضايا الصراع العري - 
الصهيوني» إذ الصراع مع العدو يجري في صورة حرب. وفي الحروب 
- دائماً مع للكر والفر: لا بالمعنى القتالي فحسب» بل بالعنى السياسي 
افا و ا رار ي ارات ال ال يد ناهول 
مع «إسرائيل» - ومواقفه السياسية المحكومة بسقوفِ وتخوم» فجوة غير 
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قابلة لجر على الرغم من أا وَسِيعَةٌ في الشكل! 

إذا أخذنا المسألة من جانبها العقائدي» نتبينّ أن للحزب ثوابت لا 
يجيد عنها في رؤيته للصراع مع «إسرائيل». من العناوين العريضة لتلك 
الثوابت أن الصراع صراع حضاري وديني وقومي ووطني وليس مرد 
صراع سياسي؛ وآن «إسرائيل» كيان مغختصب لحق وطني وقومي 
وإسلامي» ولا شرعية لها في المنطقةء» واحتلالها لفلسطين باطل بطلانا 
كاملاً؛ وأن أية تسوية سياسية للصراع معها غير مقبولة لأن فيها اعترافا 
بالدولة اليهودية؛ وآن جنوب لبنان ليس آأغلى - عند الحزب - من القدس 
ويافا وحيفا والجليل. .. إلخ. وليس يمهم من ذلك کله سوی أن قتال 
الحزب لمحيش الدولة الصهيونية لن يكون مقصوراً على هدف تحرير الجنوب 
فقط» بل هو طقس ينتمي إلى عقيدة سياسية تتجاوز الدفاع عن حرمة 
لان لل الدفاع عن حرمة دار الإسلام» المغتصبة في فلسطين وجوارها 
العربي» و بالتالي - فهو قتال سيمتد في الزمان» ولن تَلْوَضعَ له خاتمة إلا 
بعد أن يَتَحَصّل هدفه النهائي . وهذا - على الأقل - ما استفرغ له الحزب 
جهده التعبوي والتربوي لدى جمهوره» ليصنع به المجتمع المحارب والقوة 
القتالية المحبوسة أو الموقوفة (من الأحباس والأوقاف) لأداء ذلك 
الاج 

غير أن النظر في المقاربة السياسية للحزب لموضوع الصراع مع 
الدولة الصهيونية» يُعْلِمُنًَا بأمور مختلفة عمّا يُعلنه خطاب الثوابت 
والعقيدة. هنا قدرٌّ من الإغْضَاء ع ل ت الَقّدي لا يلتبس له 
مر . . ومع أن فعل الإعْضاء لا يساوم على تلك الثوابت» إذ هو يُصَمرهاء 
هر - بغير خشية اتهام - بحدود ما يستطيعه الحزب في السياسة: تحریر 
جنوب لبنان من الاحتّلال» دونما تصريح - بالعبارة أو بالإشارة - بأن 
ذلك محرد حلقة في مسلسل متد من عملية التحرير يطول بقاعاً أخرى 
أولها فلسطين. نعم» ما رَضِيّ الحزب يوماً بتقديم ضمانات بعدم مهاجة 
إسرائيل» بعد انسحابما من جنوب لبنان؛ غير أن ذلك قابل للتفسير 
بحيثيات المطالبة اللبنانية بمزارع شبعا المحتلة» وبالموقف - الرسمي والحزبي 
القاضي باعتبار الانسحاب محرد إعادة انتشار فى حال رفض شمول 
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المزارع به. وهو ما يعني أن عدم تقديم تلك الضمانات لا ينتمي 
بالضرورة - إلى فكرة القتال الاستراتيجي ل«إسرائيل» بقدر ما ينتمي إلى 
تكتيك الضغط على العدو لإجباره على الاأنسحاب الشامل. فى كل حال 
ا کن ریات اام غا بحل انان مال با فن کا 
المساومة والتسوية (المؤقتة) مع العدوء ولو عبر وسطاء آخرين: تشهد على 
ذلك مشارکته في صوغ (تفاهم تموز» ۰۱۹۹۳ واتفاهم نیسان» ›۱۹٩٩‏ 
اللذين كانا يقضيان بعدم مهاجمة «إسرائيل» ج المناطق المحتلة في لبنان؛ 
آي» كانا يقضيان بالحفاظ على تعريفف للصراع بأنه صراع لبنانيٍ - إسرائيلي 
(لك أن ا انه صراع حدودي فقط !)» ولیس صراعاً ا أو 
ااا ب ضا 


دة ال اة ولا تقول :لار دو اة الخفاندىة = السا او 
المبدئية ‏ البراغماتية) في فكر «حزب الله» وسلوكه» ترجمة مباشرة في تحالفاته 
الاقليمية ذات الصلة بالصراع مع «إسرائيل: فهو «يصاهر» طهران عقائديا 
ویصادق دمشق ا ا ربما کانت صلته بإیران أقل اجراا فهي مده 
بالدعم المادي» وتشاركه الثوابت نفسها بغير نزر قليل من الاختلاف. ولم 
يكن هذا حال سورياء التي وإن منحته التخطية السياسية والدعم والتأييد» 
وقفت على مسافة من بعض خياراته» ومنها رفض التسوية. وإذ نجح 
احزب اللّه) في النأي بنفسه عن الخلاف مع دمشق» الملتزمة ب«السلام) 
خيارأً استراتيجيأء على ما محري جهرأً على ألسنة مسؤوليهاء نجح في توطين 
ثوابتها a a CC‏ السياسية» وفي تحويلها إلى طاقة قابلة 
للاشتغال» وؤ فى الوقت نفسه الذي ظل فيه مُْتَظما تحت سقف الثوابت 
العقدية الايرانية في موضوع الصراع ضد «إسرائيل) يفرط في المبدئية 
«الطهرانية ا عنوانه الرسمي لدى ك لکنه م 
يفوت فرصة استثمار البراغماتية السورية اا الطريق لاأنجاز 
لمكن الذي بغيره يصبح الواجبُ نفسه مستحيلاً. . 


يكن «حزب الله» - في عر اندفاعته العقائدية ‏ مفتقرأ إلى حساسية 
سياسية واقعية وبراغماتية. وحدهم الذين يعتقدون ذلك يفتقرون إلى 
ع ااا 
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الحركات الإإسلامية اللعاصرة فی الوطن العربي. ط .٤‏ بيروت . E‏ 
دراسات الوحدة العربيةء ۱۹۹۸. (مكتبة المستقبلات العربية البديلة: 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية) 
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